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وإعيائه الشديد ذهب عيسى إلى مدرسته على الرغم من مرضه 

مم على الذهاب, نه صإلا أومحاولة أمه إثنائه عن الذهاب في هذا اليوم, 

وبينما هو في المدرسة اشتد عليه المرض وأصابته رعدة شديدة لم 

يستطع معها إكمال اليوم الدراسي مما استدعى زميله محمد أن يذهب 

إلى الناظر ليخبره بحالة عيسى فأرسل معه الناظر احد المدرسين 

وإن استدعى الأمر أرسله إلى الصحة المدرسية ته ليطمئن على حال

فقال  ليطمئن عليه فوجده يرتعد سأله عن حاله فعل ذهب إليه المدرسبال

 عيسى: أبدا يا أستاذ حاسس ببرد جامد داخل جسمي. 

المدرس: طيبب وبوم يبا عيسبى أنبا اوديبت للبدكتور عشبان ال ائبرة 

 الصحية مش موجوده النهارده. 

 رفض عيسى ووال: يا أستاذ أنا كويس بس عاوز أرََوَح.

 ابني استنى أنا ها أبعت معاك فراش يروحت.  المدرس: طيب يا

, فقام تمليذ مسيحي وطلب من عاملرفض عيسى أن يذهب معه ال

عيسى أن يقوم هو بالمهمة, ولكبن عيسبى رفبض ووبال: يبا أسبتاذ أنبا هبا 

 اخد محمد عبد الله هو إل ها يوصلني, وشكر زميله المسيحي. 

و وجهببه ووببال وببام محمببد ببببرأة الأطفببال وانببدفاعهم وال  ببب يعلبب

 للمدرس: يا أستاذ لو سمحت ما حدش ها يوصل عيسى غيري. 

تببرك محمببد مدرسببته وحصصببه ليقببوم بمسبباعدة زميلببه المببريض 

بتوصيله إلى من له وصلا إلى بيت عيسى طرق محمد الباب فتحت لهما 
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أم عيسى وجدت عيسى يستند على محمد ف عت من المنظر ووالت: فيبه 

 شر فيه إيه يا محمد؟ إيه يا ابني كفا الله ال

 محمد: ما تخفيش يا خاله دا عيسى تعبان شويه.

أم عيسى: أتف لوا يا ولاد, ووبلت ببين عينبي محمبد ووالبت: ربنبا 

يخليكببوا لبببعض وتف ببلوا ايببد واحببده يببا ابنببي ومببا يببدخلش حاجببة وحشببه 

بينكو ابداً. مكث محمد مع عيسى لبعض الووت حتى اطمبأن علبى حالتبه 

رسته وعاد إلى بيته واخبر أمه خبر مرض زميله عيسبى ولم يعد إلى مد

,خاصببة ومببا فعلببه معببه وذلببت عنببدما سببألته أمببه عببن سبببب عودتببه مبكرا

هذا اليوم, ثبم عباد أببوه مبن عملبه فأخبرتبه وأنها لم تذهب الى عملها في 

زوجته بما فعله أبنهما محمد مع زميله عيسى اليوم وتركه المدرسبة مبن 

ح الشيح عبد الله والد محمد فرحا كبيرا بما فعله أجل زميله المريض, فر

نجله التلميذ الص ير بل وكافئ ابنه علبى صبنعيه طلبب محمبد مبن والبده 

 ووالدته أن يذهبا معه الليلة ل يارة عيسى والاطمئنان عليه.

بالفعل تمت ال يارة حيث اصبطحب الشبيع عببد الله زوجتبه وابنبه 

ة العشبا , طبرق البباب فتحبت وبعض أكياس الفاكهة وكان ذلت بعد صلا

 له مريم أخت عيسى ووالت: بانشراح يا مرحبه اتف لوا. 

 نادي عليها والدها من الداخل: مين يا مريم؟ 

 والت:دا عمي الشيع عبد الله يا آبا هو وخالتي أم محمد ومحمد. 
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هببب الرجببل واوفببا مرحبببا مببتهللا: يببا مرحبببه يببا مرحبببة أتف ببلوا 

ى كده يبا شبيع عببد الله واحت بنا بع بهما بع با اتف لوا واحنا نقدر عل

ح نا دافئا.... واصبطحبهم لرييبة عيسبى والاطمئنبان عليبه ثبم أجلسبهم 

 في حجرة الصالون. 

أمببببا أم محمببببد فاصببببطحبتها أم عيسببببى بعببببد الترحبببباب الشببببديد 

والسلامات الحارة والاطمئنان على عيسى وأدخلتها غرفتها وودمت لهبم 

ي وسببا الترحبباب الشببديد الببذي يبببدو لمببن لا المشبباريب والفببول السببودان

 يعرف العلاوات بينهم أنها أمور مبالغ فيها.

علببى الببرغم مببن أن ابنهببا الكبيببر جببرجس إلا أن ) والببت أم عيسببى

للعلاوببة التببي بببين  بيبت الشببيع محمببد كببانوا غالبببا مببا ينادونهبا بببأم عيسببى

دا انتببوا : والله مببا كببان ليببه لازمببة التعببب دا يببا ام محمببد (محمببد وعيسببى

 دخلتكم علينا بالدنيا كلها. 

علبى البرغم مبن ابنهبا الكبيبر عمبر الا )نفس الحبال  والت أم محمد

: يببا سببتي أم (ان بيببت الاسببتاس عيسببى كببانوا غالبببا مببا ينادونهببا أم محمببد

عيسى انتبي مبش عارفبة غبلاوة عيسبى عنبدنا وبد أيبه؟, والله يبا اختبى دا 

احد ما بيشوفوش فيبه ببيحس انبو غلاوته من غلاوته محمد واليوم ال الو

 ما شفش محمد. 

جلسوا يتحدثون عن أحوال البلبد ما الشيع عبد الله والأستاذ رزق أ

وما يحدث فيها من إرهاب ووتل والأحبوال الاوتصبادية ومصبر  (مصر)

إل كانبت بتوكبل العببالم كلبه زمببان وأصببحت تتسببول مبن طببوب الأرض 
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ل عشان لقمة العبيش وبال والمصري المهان في كل مكان ومتشرد ومذلو

الشيع عبد الله: انت عبارف البلبد دي مبش محتاجبه إلا للتكباتف والاتحباد 

 وان البلد في أمس الحاجة للوووف يد واحده في وش الفتن.

رزق: فاكر يا شيع عبد الله السنه إل و ناها في الجيش مع بعض 

 وكنا بنخاف على بعبض مبن الهبول الطباير ومكبنش حبد فينبا بياكبل وببل

 التاني؟. 

فباكر والله يبا اسبتاذ رزق وبول وولببي بيبوجعني لمبا :عبداللهالشيع 

 أشوف ال بيحصل من الشباب. 

: انت فاكر ساعة مبا ادورنبا مكتبب وبدام المقبدم تابع كلامه والاثم  

عشببانت لمببا مببا رضببيتش تتعشببا وزعلببت مببع الشبباويش, والسببرية كلهببا 

 اضامنت معاك؟

لبى مبا آل إليبه الحبال ووبال: والله تنهد رزق والحسبرة تمبق ولببه ع

دي كانت أيام كلها بركه على ود صعوبتها كنا بنحب بع نا حب حقيقبي 

: دا انبت تحبس ان عنايبة تبابع كلامبه وبائلامتفروش مسلم من مسيحي ثبم 

الرب كان بترعانا كلنا ومحببنا في بع نا يا راجل النباس كانبت بتسبيب 

 قفل على حاجته. حاجتها وكأنها في بيتها ما كانش حد بي

نظبر الشبيع عبببد الله فبي سبباعته ووبال: إحنببا طولنبا وببوي يبا أسببتاذ 

رزق ولببو إن القعببدة معبباك مببا يشبببعش منهببا ونببادي علببى زوجتببه: يببا أم 
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 عمر.

 : ايوه يا حج, كما كانت تناديه دائما.زوجته

 : يالا يا ستي ولا انتي مش عاوزه تسيبي حبيبتت؟الشيع عبد الله

ابو عمر زي ما آنت بتقول القعدة مع آم عيسبى مبا :والله يا زوجته

 يتشبعش منها خالص.

 :اتف لي يا ست إحنا سهرنا الجماعة الليلة. الشيع عبدالله

رزق: انببت مسببتعجل ليببه يببا شببيع عبببد الله؟ انببت مسببتكتر علينببا 

 الشوية البتقعدهم معانا؟

الشيع عبد الله: آنت عندك ش ل وانا عندي ش ل وهمّ بالقيبام وهبو 

 يقول: طيب يا جماعة ما حدش يجيلكم في حاجة وحشه.

وانحنى على عيسى ووبل جبينه ووال: ألف حمد الله على سبلامتت 

 يا بطل شد حيلت يلا عشان تقوم بالسلامة. 

 فقال عيسى وهو يحاول القيام: الله يسلمت يا عم.

وحنبان ووبال: خليبت يبا  ض ا الشيع عبد الله على يد عيسى برفق

مش, ووبلّ محمد عيسى واحت نه ووال له: خليت وما تجيش قحبيبي ما ت

 بكره وآنا إن شا  الله ها أجي أعرفت إل هانخده بكره في المدرسة. 

علبى أمبل ال يبارات  عمبرأم  جبرجسرفوا بعبد أن ودعبت أم انص

الأخرل في مناسبات أف ل, وخرج معهم الأستاذ رزق ببل وظبل معهبم 
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وعبباد كانببت البيببوت وريبببة مببن  حتبى وصببلوا إلببى ببباب منبب لهم وودعهببم

 ست رق أكثر من عشر دوائق سيرا على الأودام.تبع ها بحيث لا

وبال لابنبه  البى منب لهمالشبيع عببد الله وابنبه وزوجتبه  عبودةوبعبد 

محمد: شوف يا ابني مفيش أحسن من الود والحبب والبعبد عبن التعصبب 

نعمه ربنبا  والخلافات إل مفيش منها فايده إلا الدمار والخراب دي أف ل

 انعم بها علينا يا ابني نعمة الأمن والأمان. 

 نفس الكلام واله الأستاذ رزق لابنه عيسى. 

لببم يتووببف أمببر المببودة علببى الأولاد بببل كببان دأبهببم دائمببا علببى 

مستول الأسرة ما من مناسبة كبيبره أو صب يره إلا وتتببادل أم عمبر وأم 

 ة والمادية. جرجس الهدايا وال يارات والمجاملات المعنوي

محمببد عبببد الله تلميببذ فببي نهايببة المرحلببة الابتدائيببة لأب أزهببري 

ترتيبه الثاني بين ثلاثة أولاد وبنت واحبدة, أكببرهم عمبر والثباني محمبد 

 والثالث أسامة والأخيرة فاطمة. 

التحق بكُتاب القرية منذ ص ره حفظ القرآن في سن العاشرة وهي 

ي المسببجد كببان علببى صبب ر سببنه سببن مبكببرة, مببا كانببت تفوتببه صببلاة فبب

حريصا على الصلاة أكثر من حرصه على تناول طعامه في أشد أووبات 

جوعه كان ناب ا إلى حد كبير, أما أوبرب الأصبدوا  لبه وأحببهم إليبه فهبو 

عيسى رزق مسيحي في سنه تقريبا كانا كروحين فبي جسبد واحبد, حتبى 
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  عم وذلبت مبن إن البعض كان يظن أنهما أخوين أو اضعف الإيمان أبنا

ملازمببة كببل منهمببا لصبباحبه الببذي لا يفاروببه إلا عنببد النببوم كببان عيسببى 

 محمد إلى كتاب القرية بل وحفظ وصار السور.  يذهب مع

كان عيسى كذلت متمسكا بدينبه بشبدة لدرجبة أنبه لا يفوتبه وبداس و

رغم ص ر سنه يذهب إلى الكنيسة باستمرار مع والده ليتعلم تعباليم دينبه 

ه أي ا الثاني بين ثلاثة ذكور جرجس وعيسبى وع يب  وبنبت كان ترتيب

واحده وكانت أصب رهم واسبمها مبريم كثيبرا مبا كبانوا ينادونهبا بمباري, 

كببان والببده شببماس أي مسبباعد وسببيس يعمببل فببي مجببال الببوعظ المسببيحي 

بجانب عمله كمدرس في مدرسة إعدادية, كان عيسى ناب ا إلى حد كبير 

الله إلببى بيتبه ومبا إن يببدخل محمبد حتببى ودائمبا مبا يصببطحب محمبد عببد 

تسببتقبله أم عيسببى أف ببل اسببتقبال كأنببه احببد أبنائهببا ترحببب بببه وتقببدم لببه 

الطعام هو وعيسى وتتركهما على راحتهما طوال فترة المذاكرة هذا أيام 

المذاكرة وفي الإجازة تتركهما ليستمتعا بووتهما أما الكمبيوتر أو ببالقرأة 

 ايقومبوكونهبا أطفبال الحبارة لعيبة الصب يرة التبي وتببادل اررا  أو بالجم

من خلالها بتنظيف شوارع القرية أو مساعدة النسبا  العجبائ  فبي شبرا  

حاجتهم., ونفس الحال مبا يبدخل عيسبى بيبت الشبيع عببد الله حتبى يلتبف 

إخوة محمد وأمه عليه يرحبون به وتقدم له أم محمبد مبا عنبدها مبن فاكبه 

دا  أو عشببا  وببدمت لببه الطعببام وتظببل وإن كببان ووببت تنبباول طعببام غبب

تراعهمبببا طبببوال فتبببرة المبببذاكرة إذا كانبببت أيبببام المبببذاكرة أو تتركهمبببا 

يسببتمتعون بووتهمببا أمببام الكمبيببوتر أو فببي القببرأة أو فببي اللعببب, وكببان 

الشيع عبد الله مدرس بالأزهر يحب عيسبى مثبل أبنائبه ودائمبا مبا يقرببه 
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 ببه علببى مصبباحبته مببن محمببد بببل ويوصببي محمببد بعيسببى خيببرا ويح

والإخلاص له والوووف بجانبه في ووت أتراحه وبل أفراحه نفبس الحبال 

يفعله الأستاذ أو المقدس رزق ـ كما كان الكثير من أهل القرية يناديبه ببه 

 كانبا كفرسبي راهبن فبي الإخبوة والصبداوة كبان ـ والد عيسى تجاه محمبد

منهما إلا وتبادر  بين الأسرتين تبادل زيارات ما تحدث مناسبة عند أسرة

الأسرة الأخرل بأدا  الواجب على أكمل وجبه خاصبة فبي الأعيباد حيبث 

يتم تبادل الهدايا هذا يرسبل الكعبت والحلويبات واللحبوم فبي أعيباده وذاك 

لت فاطمبة وكببذ عيبرد بالمثبل وزيبادة, أمبا مبريم فكانببت دائمبا مبا تعلبب مب

مببا مببن المسببلم أي انببت لا تسببتطيع أن تميبب  بينهالحببال ع يبب  مببع أسببامة 

لأنهمبا أبنبا   طبعباحباب والعشبرة؟ ومن المسيحي ولما هبذا التقبارب والت

 .وطن واحد

مرت الأيام التحق كل من محمد وعيسى بالمرحلة الإعداديبة كبان 

 .ترتيبهم في الشهادة الابتدائية الأول والثاني الأول عيسى والثباني محمبد

ان ي جر من عيسى كان عمر الأخ الأكبر لمحمد على خلاف محمد, فك

, ومحمد يعترض ويقول له: هذه الصداوةما ينهي محمد عن كثيرا وكان 

 انا مش عارف انت بتكره عيسى ليه يا عمر؟ 

عمر: انت ناسي انه نصراني وان الناس دي ملهاش آمان يا ابنبي 

 انا عاوزك تبعد عن الواد دا خالص انت ص ير ومش فاهم حاجة. 

ياط تمبب ق جسببده وذهببب شبباكيا إلببى اخببذ محمببد الكلمببات كأنهببا سبب
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والده الشبيع الأزهبري ووبص عليبه مبا حبدث فاسبتدعى علبى الفبور ابنبه 

 عمر ووال له: صحيح يا عمر إلا أخوك والي عليه؟ 

 عمر: والت على إيه يا حج؟.

 والي انت عاوز تمنعه من المشي مع عيسى.  الشيع عبدالله:

عببلا يببا آبببا عببثم عمببر بعببض الشببي  ونظببر إلببى الأرض ووببال: فلت

 كلامه صحيح. 

طيب وليه يا ابني آنت شفت من عيسى حاجة وحشة  الشيع عبدالله

 لا ودر الله؟ 

 عمر: لا؟ 

 :آمال يا ابني عاوز اخوك يبعد عنه ليه؟ الشيع عبدالله

عمر:يا حج انت ناسي إن ده على غير دينا وآنا خايف على محمد 

 منه. 

 عمر؟. تبسم الشيح محمد ووال:خايف من إيه يا 

عمر: خايف يبا آببا انبت عبارف إن أببوه شبماس والنباس دي مبش 

 سهل وليهم طرق وبيسحروا وبيخشوا في الجسم زي الحمى. 

ضحت الرجل ووال: يا ابني ما تحملوش الأمور اكبر مبن حجمهبا 

يا ابني حرام عليت أنا اكتر واحد عارف الأستاذ رزق ودي عشرة عمبر 

مبع بعبض طيبب ليبه مبا سبحرنيش أنبا انت عبارف إحنبا تقريببا متبربيين 
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 ونصرني؟ 

عمر: يا آبا انت كبير وتقدر تمي  ومتحصن بالعلم ومحمد صب ير 

 سهل إن أي حد ي حت عليه. 

الشيع عبد الله: أنا معاك فبي الكبلام لحبد ارخبر طيبب ليبه يبا ابنبي 

هما ما خافوش على ابنهم ومنعوه من المشي مع أخوك وخافوا عليه مبن 

ع الأزهري المتدين والداعية الإسلامي انت ناسي يا عمبر ابو محمد الشي

إن عيسى كان بيروح الكتاب مبع اخبوك؟ وناسبي إن آخبوك مبا بيعبرفش 

 يذاكر إلا مع عيسى انت متخيل إن آخوك يقدر يعيش من غير عيسى؟ 

:دا مسبتحيل انبت مشبفتش حبال علبى نفسبه ثم أجاب الشيع عبد الله

إل مببا يقلببوش إلا واحببد  اسببع ال بببيأخببوك لمببا انببت وولتلببوا كلامببت الم

متخلف مبا يعبرفش اصبول دينبه, انبت عبارف يبا عمبر إن الأسبتاذ رزق 

والست أم عيسى لما يكون اخوك بيذاكر عندهم مع عيسى وارذان يؤذن 

للعصببر أو العشببا أول واحببد بيقببوم اخببوك للصببلى هببو الأسببتاذ رزق ومببا 

ا ابنبي عبارف يرضاش لاخوك انبه تسبيبه الصبلاه مهمبا كبان, واخبوك يب

دينه كويس يا ابني إحنا لينبا مبع بعبض عمبر الأسبتاذ رزق كبان بيصبوم 

رم ان معانا وإحنا في الجيش وكان بييجي يقف مكاني في الخدمه لحد 

ما أصلي وعُمْر ما واحد فينا اتعرض لدين التاني بالعكس كل واحبد فينبا 

يقرأ في إنجيله كان بيساعد التاني على تأدية شعائر دينه وانا لو كان هو ب

أو صببايم أو تعبببان كنببت ببباوف مكانببه فببي الخدمببه وكنببت باشببيلها مكانببه 
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وبعدين يا ابني انت فاكر إن انا ها اسبيب ابنبي  ,عشان ين ل أجازة العيد

يعمببل ال يخببالف دينببه يببا ابنببي انببت مببش عببارف إن سببيدنا النبببي عليببه 

هببود الصببلاة والسببلام كببان سبباكن جنببب أشببر خلببق الله علببى الأرض الي

 وبيودهم ويودوه؟ 

عمر على الفور: وبعد كده إيه إل حصل مش حاولوا يسموا النببي 

 وغدروا بالعهود والمواثيق مع النبي؟ عليه الصلاة والسلام

الشببيع عبببد الله: عليببه الصببلاة والسببلام.., والنبببي عليببه الصببلاة 

 والسلام أجلاهم عن البلد. 

نبي اليهبود أهبل ضحت الرجبل ورببت علبى كتبف ابنبه ووبال: يبا اب

غدر وخيانه وعباد دنيا والنببي صبلى الله عليبه وسبلم كبان يعلبم دا جيبدا, 

ورغم ذلت تعامل معهم بالحسنى لحد مبا ظهبر العكس,والمسبيحيين غيبر 

كببده خببالص أهببل وعببد وأمببان, مببش وروببة بببن نوفببل المسببيحي إل ووببف 

جنبببب النببببي عليبببه الصبببلاة والسبببلام مبببن أول يبببوم, ونسبببيت إل عملبببوا 

اشي مع المسلمين دا النبي عليه الصلاة والسبلام مبا أمبنش علبى حبد النج

وثببت عبن  ,يخلى المسلمين يهباجروا عنبده إلا عنبد هبذا الملبت المسبيحي

إذا فتحـــتم   ـــر النبببي صبببلى الله عليبببه وسبببلم فبببي الحبببديث انبببه وبببال:  

يا ابني بلاش السبطحية .".فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم ذ ة ورحمًا

فببي الأمببور وبببلاش الأفكببار الهدامببة وبببلاش نعببوم ورا النبباس إلا مببش 

عبباوزة لمصببر ارمببن والأمببان. حببرام علببيكم.. وبعببدين تعببالى هنببا انببت 

بتتكلم عن واحد ما يسيبوش فرض في الجامع وانت بتصبلي علبى سبطر 
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ت ال خايف علبى اخبوك وهبو احبرص واحبد فينبا علبى وبتسيب سطر ان

 دينه ياأخي عدل نفست الأول وبعدين أبقى عدل على غيرك.

وبعد هذا الحوار الذي يبدو أن عمر اوتنع بكبلام والبده أو إن صبح 

التعبير بكلام الشيع عبد الله تماما, تووف عمر عن الكبلام مبع محمبد فبي 

بالأمر غ بت منه بشبدة ولامتبه علاوته بعيسى بتاتا حتى أمه لما علمت 

مببا اتجببوزت ابببوه وهمببا  علببى مببا والببه لأنهببا علببى حببد تعبيرهببا مببن يببوم

 معاشرين الناس دي وما شافتش منهم إلا كل أدب واحترام. 

استمرت علاوة محمد وعيسى اووي من الأول وحصبلا معبا علبى 

الإعداديببة بتفببوق احببتلا المركبب ين الأول والثبباني احتببل محمببد المركبب  

أمببل أن  الأول وعيسببى المركبب  الثبباني والتحقببا بالثانويببة العامببة وكلهمببا

يفعلا شيئا لبلدهما بداية من القرية التي كانا يتفانيان في التعاون والتفاني 

 في كل أعمال الخيرفيها.

كانت العلاوة بين محمد وعيسى مسبار الجبدل ببين النباس والحقبد  

جانبب علبى اببن ديبنهم مبن وال يرة والخوف غير المببرر مبن أتبباع كبل 

دعا هذا الخبوف أن يحبذر بعبض المسبحيين رزق أكثبر مبن مبرة  .الأخر

حتى إن بعض الشماسين كلمبه فبي هبذا الأمبر ممبا أغ بب رزق غ ببا 

متنسبباش إنببت بببتكلم شببماس عببارف دينببه كببويس  :شببديدا ووببال للشببماس

وبيخاف عليه أكتر من خوفه على نفسه وآنبا مرببي أولادي مبش عيسبى 

بية دينيه صحيحة ويا ريبت مباتتكلمش فبي الموضبوع دا تباني لبو بس تر
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 عاز تحافظ على العلاوة ال بيني وبينت. 

نفبس الحببال كلببم الشبيع عبببد الله أكثببر مبن شببخص حتببى إن بعببض 

كانبت الجلسبة عنهم للشيع عبد الله ذات مسا  و الجماعات أرسلت مندوبا

 علبى البرغم مبن عببد الله بينهم في المسجد الذي يصلي فيه ويؤمه الشبيع

لوسمحتت يا مولانا أنا  :لشيع عبد اللهلعد الصلاه وال بأنهم لايصلون فيه 

   ح رتت في موضوع مهم.يعا

ب الشبباي عنببدي فببي طيببب يببا ابنببي اتف ببل نشببر :الشببيع عبببد الله

 د.يت عاوزه وانت عارف ان البيت وريب مش بعانالبيت ووول ال 

 كلمتين بساط. : هو موضوع مش محتاج البيت دولالشاب

فبي احبد جوانبب  : اتف ل يا ابني انا سامعت وتنحيباالشيع عبد الله

 المسجد.

بدأ الشاب عبد المجيد والذي فوضه الإخوة ليكون متحبدثا باسبمهم 

ه الحكبيم اببيع عبد الله إن ربنا بيقول في كتوائلا: انت عارف يا عمي الش

ريده الأخ عبد المجيبد ـ ووبل أن ينطق ه  الشيع عبد الله رأسه وفهم ما ي

 ولكنه تركه ليكمل الحديث ـ ثم وال له: اتف ل يابني بيقول ايه؟ 

تهَُمْ  بيقول: هصـ    َِ ى تتَصب ـ وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْيهَُـودُ وَ  النصَ ـارَح حَتصـ

ـدَ الصـ  ي َْ هُمْ بَ َْ ََ وهَْـوَا ـ َْ ـنَ  قلُْ إ نص هُدَح اللَّص  هُـوَ الْهُـدَح وَلـَِ ن  اتصبَ    ََ َْ جَـا

ـير   ـنْ وَل ـ و وَ  صَ   نَ اللَّص     هْم  َ ا لكََ     َ صبدق الله العظبيم,  .(120البقـر: ) الْ

وابنت محمد مصاحب عيسبى اببن رزق والنباس دي خطبر وانتبوا طبول 
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عمركو بيت علم وأهل دين, فيبا ريبت يبا مولانبا تبعبد ابنبت عبن البواد دا 

 محدش ضمن الظروف. 

 ب  ب: اشمعنا يا ابني استدليت بالايه ونسبيت وال الشيع عبد الله

انَ : وولببه تعببالى ــ   ــودَ وَالص ــوا الْيهَُ انَ َْ نُ ــ   ــدَاوَ:ً ل هص َ  عَ ــا ــدص النص ــدَنص وشََ لتَجَ 

كَ  ا صََ ـارَح ذَل ـ انَ قـَالوُا إ صصـ انَ َْ نوُا الصـ   دَنص وقَْرَبهَُمْ َ وَدص:ً ل هص   وشَْرَكُوا وَلتَجَ 

ينَ وَرُهْباَصاً وَوصَصهُمْ َ  اسَْتكَْب رُونَ ب أنَص  يس  نْهُمْ ق سِّ    ( :82المائد). 

يببا ابنببي كفايببة بقببى حببرام عليكببوا انببا علاوتببي بببرزق مببن حببوالي 

أربعببين سببنه جبباي دلببووتي تببتهم الراجببل وتقلببي الببولا  والبببرا  ليببه كببده 

وا علبى هبا يبأثرالناس ببتلم الشبمل ولا انتبو عباوزين تفروبوه وبعبدين لبو 

وهو طفل مش بعد ما بقى راجل يا ابنبي حصل كان  محمد زي ما بتقولا

يا ريت كل واحد يعدل على نفسه وتسيبوا الناس في حالها كل واحد فيكم 

علبى النباس,  حالوا مايل ال عاوق أمه وال بي برب مراتبه وال بينصبب

ولا انت ولاغيرك ال هاتعلمني أمشي ولادي مع مين وما ماشبهمش مبع 

مع السلامة ووول للباعتينت الشيع عبد الله عارف  عيب ال بتقوله دا مين

دينه كويس ومربي ولاده علبى اسباس دينبي متبين ووببل مبا تعبدلوا علبى 

الناس عدلوا على نفسبكوا مبع السبلامة واوعبو فبي يبوم مبن الايبام واحبد 

 فيكوا يكلمني في الموضوع دا تاني.

ق أن يبعبد اببن دينبه يبفرأما أصدوائهما في المدرسة فقد حاول كل 

عببن الاخببر وكببل لببه مببأرب حتببى إن بعببض زملائببه المسببيحيين بعببد أن 
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ووبت عقدوا الع م مع بع هم البعض على ووف هذه العلاوبة فبي أسبرع 

وفبي أثنبا  الفسبحة وبال لبه مبيلاد: ياعيسبى أن عباوز أوعبد  في ذات يومو

 معاك شوية.

 عيسى: أومر لو عاوز حاجة أنا تحت أمرك.

 لا أنا مش عاوز منت حاجه.ميلاد: 

تعجببب عيسببى ووببال وعلامببات الببذهول تعلببو وجهببه: مببش بتقببول 

 عاوزك؟

ووببل ان يبتكلم عيسبى وبال مبيلاد  ك,: ايوه بالفعل انبا عباوزميلاد 

على الفور: بس مش عاوزك في حاجة تخصني, فهم عيسى علبى الفبور 

ي هببذا مببا يريببده مببيلاد وكببان حبباد الببذكا  بالاضببافة الببى كثببرة الكببلام فبب

تنفيذيبة الا فبي الموضوع منذ المرحلة الابتدائية ولكن لم يأخذ الصبورة ال

ة وال لميلاد: أنا ال عاوزك تسبمعني كبويس عشبان أوفبر ويلة الثانحالمر

عليت كبل الكبلام ال انبت جباي تكلمنبي فيبه انسبى انبي اسبيب محمبد وال 

انبا بيني وببين محمبد أكببر مبن ال بينبي وبينبت وال بينبي وببين أي حبد و

ارف العلاوبة مابعملش حاجه في ال لمة ومتنسباش إن أبويبا شبماس وعب

ويس ولبو فيبه حاجبة غلبا كبان أول واحبد منعنبي ال بيني وبين محمبد كب

أبويا, وياريت انتبوا ال تخلبوا ببالكوا مبن دينكبو ببدل مبا تنصبحوني,وانا 

بيحترم دين التباني وعمبر مبا تكلبم معباه فبي  حد فيناومحمد اخوه وكل وا

 بالعكس كل واحد بيحفذ التاني على التمست بدينه. دينوا

عاد ميلاد بعد انتها  الفسحة الى زملائه بوجه غير الذي ذهب ببه 
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وهو الذي انبرل ليصلح حال عيسى من وجه نظرة ولكنه عاد ولم يبتكلم 

بببين يببدي زملائببه بكلمببه اللهببم الا: ماحببدش يببا جماعببه يكلببم عيسببى هببو 

 عارف مصلحته كويس.

 ل حدث مع محمد مع اختلاف الاسلوب فقا.ونفس الحا

تفووهما كالعادة وحصلا على الثانوية فبي هبذه المبرة لبيس   اراسا

كأول وثان وإنما أول وأول مكرر والتحقا معا بكلية الهندسة, وهنا حدث 

ما لم يكن يتووعه عيسى مبن أخيبه جبرجس. البذي نهبره بشبده ببل وعنفبه 

ه مووفبا آخبر رد عليبه عيسبى وتوعده ان لبم يتبرك محمبد سبيكون لبه معب

 ب يق وائلا: ليه يا جرجس؟ انت يا آخي عاوزني اسيب توأم روحي؟. 

ضحت جرجس بسخرية ووال: يا ابني حرام عليبت وببلاش غبباوه 

 بقى توأم روحت إيه؟! 

غ بب عيسببى مبن جببرجس ووبال: لببو سبمحت يببا جبرجس أنببا مببا 

 بتدخلش في خصوصياتت وانت ما تدخلش في خصوصياتي؟

وانصرف فلاحبظ اببوه ان وجهبه مت يبرا فنباده وسبأله عبن  وتركه

 سبب ت ير وجهه فقال: أبدا يا آبا مفيش. 

 هو انا مش عارفت. تعجب ابوه من رده ووال: مفيش ايه يا ابني

نظببر عيسببى ب ببجر وضببيق إلببى الأرض ووببال: ابنببت جببرجس 

وبيقبول كبلام , زعلان يا سيدي ومش عاوزني امشي مبع محمبد عببد الله
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 عشان ما ن علش من بعض سيبتو ومشيت. يخنق و

 ق: طيب وانت إيه رأيت في كلام آخوك؟ رزوال الأستاذ 

رأي إيه انت اكتبر واحبد عبارف إن أنبا ومحمبد منقبدرش  عيسى 

نعيش بعيد عن بع بنا ببالعكس لبو بعبدنا عبن بع بنا لا انبا ولا هبو هيبا 

يببنجح فببي حاجببة ح ببرتت عببارف إحنببا لبببعض زل الهببوا وآلميببه لوحببد 

 قدر يعيش من غير هوا وميه يبقى إحنا الاتنين نعيش بعيد عن بعض.ي

انهى الرجل الحوار ودعا لابنه بالتوفيق والنجباح ووبال لبه: طيبب 

 روح انت وخليت في ال انت فيه وانا ليا كلام مع آخوك. 

انصرف عيسى, ونبادل الأسبتاذ رزق علبى جبرجس ودار بينهمبا 

 وابنه عمر منذ أعوام مبع اخبتلاف حوار أشبه بما دار بين الشيع عبد الله

الألفاظ فقا والمعنبى المناسبب للسبن سبأله والبده: انبت وولبت لاخبوك مبا 

 تمشيش مع محمد عبد الله؟ 

 جرجس:ايوه يا ابا.

 طيب ليه يا ابني؟ أبوه:

 جرجس:اهو كده وخلاص. 

مفيش حاجه اسبمها كبده وخبلاص جباوبني بصبراحة وببلاش أبوه:

 لف ودوران.

ا انببت عببارف ان دول بيببت مسببلمين وأبببوهم شببيع جرجس:يببا آببب

 وخايف لي حكوا على عيسى وانت عارف إن عيسى طيب. 
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ه  الرجل رأسه ووال: يعني إيه ي حكو على عيسى؟ جاوبني يا 

 مفتح؟

 .بالإسلام جرجس:يعني يقعدو يلعبوا في دماغه

ضحت رزق بمل  فيه ووبال: والله الخبوف عليبت انبت مبش علبى  

ف دينو كويس دا عيسى ما بيسبيبوش ولا صبلاة فبي عيسى, عيسى عار

والله حاجة غريبة انت ما بتصليش إلا كل  ,يوم الحد ولا وداس ولا صيام

حين ومين والصيام بتصبوم أيبام وتفطبر أيبام وجباي تقبولي خبايف علبى 

ـا )): عيسى؟ يا ابني: انت ما ورأتش في الإنجيل إن المسيح بيقبول إيبه وَ ص

ـيكُمْ وصَاَ فأَقَوُلُ لكَُ   ْ  ُ ـنوُا إ لـَى ُ بْ يكُمْ. وحَْس  ن ـ كُمْ. بـَار كُوا  عَ  َْ بُّـوا وعَْـدَا مْ  وحَ 

ــرُدُوصكَُمْ \وَصَــهُّوا ججَْــل   ــيْكُمْ وَاوَْ ــيِوُنَ إ لَ انَ اسُ  ــ   َْ 45لص ــا ل كَــْ  تكَُوصُــوا وبَْنَ

مَاوَات  فإَ صصهُ اشُْر قُ شَمْسَهُ عَهىَ \لص  ي ف   \وبَ يكُمُ  ينَ \شْرَار  وَ جَ \لسص ـال ح  ل ص

رُ عَهىَ  ينَ. \جبَْرَار  وَ \وَامُْو  انَ احبـّوصكم فـأي \جصَصهُ إ نْ وحَْببَْتمُُ 46لظصال م  لص  

شوف بيقبول إيبه عبن الأعبدا  فمبا بالبت ودول نباس مشبفناش ((وجر لكم؟

مببنهم إلا كببل محبببة وبعببدين الجماعببة دول نبباس محترمببة وعارفببه دينهببا 

ل ولا ابنه بيتكلموا في مسألة الدين خالص يا ابنبي احنبا كويس ولا الراج

تقريبا متربيين مع بعبض ومفبيش واحبد فينبا طبول عمبره اتعبرض لبدين 

التبباني خببالص بببالعكس كببل واحببد فينببا بيحتببرم ديببن التبباني اشببد احتببرام 

اـنكُُمْ : والراجل عارف دينه وعارف إن فيه آيبة فبي القبرآن بتقبول لكَُـمْ د 

ان     .(6الكافرون ) وَل َ  د 
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يا ابني وإحنا في الجيش كنا بنبقى شايلين المصحف جنب الإنجيل 

وكان هو أحيانا يقرأ في الإنجيل وانا أحيانبا اوبرأ فبي المصبحف وبعبدين 

 ير صبل وأخبوك صُبيا ابني لو الكلام إل في دماغبت ده صبحيح كبان يح

آخبوك عيسبى حبافظ كتيبر , انت مش عارف إن بيروح الكتاب مع محمد

بلاش يا ابني الأفكار الإرهابية ال ريبة علينا دي احنبا واحبد  ,ن القرأنم

وها نعيش طول عمرنا راجل واحد يا ابني ال انت ما تعرفوش إن عمت 

 .بيبدي للمعهبوش مننبامحمد كان دايما بيشيل فلوسو معايا وال كان معباه 

يل عمت عبد الله ما كانش يعرف عدد فلوسه كام وعُمرو ما سألني انا شبا

 معاك كام كان ياخد مصروفه من ابوه ويدهولى وانا اصرف. 

 انتهى الحوار اوتنع جرجس على م ض. 

مببرت الأيببام وكببان جببرجس مقبببل علببى السببنة النهائيببة فببي كليتببه 

النظرية ونفس الحال كان عمر مقبل على السنة النهائية في كليته وكانت 

 تقديراتهم ما بين جيد وجيد جدا. 
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  لباب الثانيلباب الثانياا

  وداع وانقلابوداع وانقلاب
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أصببباب الأسبببتاذ رزق مبببرض ع بببال احتبببار فيبببه الأطببببا  نببب ل 

مرض رزق على عيسى كالطامة الكبرل اسبودت البدنيا فبي عينبه ذهبب 

إلى محمد وحالته علبى غيبر العبادة مكتئبب حب ين لاحبظ محمبد مبا علبى 

ن صاحبه من ت يير وضيق سأله: فيه إيه يا عيسى وشت مت ير ووي وباي

 عليت إن فيه حاجة؟ 

 عيسى: ابدا ما فيش. 

 محمد: لأ مفيش إيه دا انت باين عليت ال يق والح ن ووي.   

 عيسى والألم يعصره: أبويا يا محمد.  

 ماله؟.  محمد بلهفه: 

عيسى: عيان وكلنا ولنا دا شوية مرض وخلاص وتعب والظاهر  

 إنها أمراض شيخوخة عادية لكنه الظاهر عنده ورم. 

 يا راجل فال الله ولا فالت إلا عمي رزق.  ـ

دخببل علببيهم الشببيع عبببد الله ووببد بببدت عليببه هببو ارخببر أمببارات 

الشيخوخة والتعب ولكنه متماست إلى حبد كبيبر سبلم ورحبب كعادتبه هبو 

وأبنائه باسبتثنا  عمبر بعيسبى ولاحبظ هبو ارخبر علامبات ال بيق علبى 

 . سأله: مالت يا ابني كفا الله الشرعيسى وجهه 

 تدخل محمد ووال: يا حج دا عمي رزق تعبان شوية.
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 ت ير وجه الشيع عبد الله ووال: ماله يا ابني ماله يا عيسى؟

ـبب والله يببا عمببي دا تعببب أول أمبببارح وكشببفنالوا والببدكتور طلببب 

 تحاليل كتيره وغالية والواحد خايف ووي. 

 ومحمد كان عارف؟  ,ـ طيب يا ابني ما ولتش وبل كدة ليه

 أبدا محمد لسه عارف حالا. بداً لا أ

ـ طيب خليكم وأنا ها أروح أشوفه مش هو في البيت يا عيسى ولا 

 في المستشفى؟

 عيسى: في البيت يا عم عبد الله. 

لبببس الشببيع عبببد الله ملابسببه وذهببب إلببى الأسببتاذ رزق وكانببت 

الساعة تقاربت على العاشرة مسا ا, طرق الباب وبل أن يفتح البباب وبال 

 افتحوا الباب اكيد دا الشيع عبد الله. رزق: 

فتح ع ي  الباب وبالفعل وجد الشيع عبد الله ادخله ثم وال بصوت 

 مرتفع: فعلا فعلا يا آبا هو عمي الشيع عبد الله. 

تووعه وبل أن يراه دخل عليه  رزق تبسم الشيع عبد الله وعرف أن

ح الفراش سأله أصابه القلق عندما رآه طري ووبل جبينه وسأله عن حاله,

عن ما حدث واوسم له أنه لم يعرف شيئا عن حالته إلا هذه اللحظة عندما 

تقريببا مبا بطلعبش  كان عيسى عندهم واخبرهم الخبر وانبت عبارف انبي

إلا للصلى وسبواعي باصبلي فبي البيبت وصبحتي تعببت خبالص ببس انبا 

كنت عندك من حوالي شهر, صبحيح كنبت تعببان شبويه وولتلبي سباعتها 
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يمكن يكونوا شوية برد وضحكت وولت إحنا كبرنا يبا شبيع عببد الله إنهم 

 ومن ساعتها ما ختش ولا عطيت. 

رزق: يببا شببيع عبببد الله مببا تحلفببش إل عنببدك معببروف, اتف ببل   

 اوعد.

جلس الشيع عبد الله, دخلت أم جرجس وسبلمت عليبه ورحببت ببه 

بقبى المقبدس كعادتها, عاتبها الشيع عبد الله وائلا: معقول يبا أم جبرجس ي

 تعبان ومحدش يقلي دا كلام؟

والت: والله يبا اخويبا انبه كبان كبويس ومبا تعببش إلا مبن كبام يبوم  

 ومحبناش نقلقكم عليه. 

ـ يا سبتي تقلقينبا إيبه ولمبا مبا نقلقبش علبى اببو جبرجس نقلبق علبى 

 مين؟!ـ عموما ربنا يسامحت, وانت يا سيدي كشفت عند مين؟ 

مببن تخصصببه بأنببه تخصببص  اخبببره باسببم الطبيببب والببذي عببرف

 أورام. سأله: انت صحيح حللت زل ما عيسى والي؟

 للدكتور.  رزق:ايوه والنتيجة ظهرت وراح جرجس وراها 

 الشيع عبد الله: ووال إيه الدكتور طمنا.  

رزق:الحمببد ي يببا شببيع عبببد الله علببى ال يجيبببوا ربنببا, وببال: إنببي  

 ه. لازم أتحج  في معهد الأورام عشان عندي عملي
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 على الفور: ومالوا ها تروح اينتا؟  الشيع عبد الله  وال

 رزق:لسه ما حج تش. 

قبال: فتبسم الشيع عبد الله وعلم أن عشرة عمره مش عاوز يتعبوا 

يببا راجببل حببرام عليببت دي العشببرة مببا بتهببنش إلا علببى ابببن الحببرام انببت 

 مستكتر عليا إني اوف جانبت في الظروف دي؟ 

 زي ما باولت.  رزق:لأ ابداً صدوني 

 :طيب والله إن ما ولتلي ما انا داخل بيتت تاني. الشيع عبد الله

وال رزق علبى الفبور خوفبا مبن زعبل الشبيع عببد الله والبذي يعب  

عليببه جببدا: إن شببا  الله هببانروح بعببد بكببره, بببس انببا مببش معببرف حببد إلا 

 أبونا كان هنا وهو ال متابع حالتي مع الدكتور.

 اعني افهم من كلامت إني مش ها أروح معاك؟ الشيع عبد الله: ي  

رزق:طبعا مفيش حد ها يروح معايا وسكت بعبض الشبيئ كنبوع  

 مببن الدعابببة ثببم وببال:إلا انببت وعيسببى بببس ومببش هببا اخبباد حببد غيركببوا.

 ضحكوا جميعا من سكوت رزق.

وفي اليوم التالي ذهب الشيع عبد الله وزوجته طبعا محمد كان مع 

زق ولبم يفاروبه إلا للنبوم ذهبب عببد الله وزوجتبه عيسى ملازم الأستاذ ر

في اليوم التالي ومعبه مبلبغ كبيبر إلبى حبد مبا إلبى الأسبتاذ رزق فبتح لهبم 

عيسببى الببباب دخببلا سببلمت أم محمببد كمببا كببان أهببل رزق ينادونهببا دائمببا 

على الأستاذ رزق سلاما حارا ودخلت مع أم عيسى ولامتها على أنها لم 
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لوما شديدا أما الشيع عبد الله فأخرج النقود  تخبرها بمرض الأستاذ رزق

ووضعها في حجر رزق الذي وبال علبى الفبور: انبت بتعمبل إيبه يبا شبيع 

 عبد الله؟ شيل يا راجل فلوست الحالة مستوره ووي وي الحمد.

نظر الشيع عبد الله إلى عيسى ووال: شوف يبا ابنبي اببوك بيعمبل  

 إيه؟

يبه مسبتورة يبا عبم الشبيع, ثبم تدخل عيسبى ووبال: الحمبد ي العمل 

تدخل جرجس ووال: شيل فلوست يا أستاذ عبد الله الخير كتير وابونا كان 

هنببا ووعببدنا إن الكنيسببة هببا تتكفببل بكببل مصبباريف العمليببة وبعببدين إحنببا 

 رايحين معهد الأورام والمصاريف محدودة. 

دخلببه شببي  مببن ال ببيق  لاحببظ الأسببتاذ رزق أن الشببيع عبببد الله

الواحببد منهمببا يفهببم ارخببر بمجببرد نظببرة مببن طببول العشببرة عِشببرة كببان 

 ووال: كام دول يا شيع عبد الله؟ وال:عشرة تلاف جنيه. 

: انا ها اخد خمسه بس عشبان الحالبة مسبتورة زي مبا ولتلبت رزق

والحمد ي من نحيه والنحيه التانيه انا ها اخد الخمسة عشبان انبا مقبدرش 

 على زعلت ابدا. 

بل أن يأخذ النقود وال: وبل ما اخد الفلوس اعمبل اتفقا على ذلت وو

حسابت انت ها تروح معايا بكره وابقى خد هدوم عشان انت ال هبا تقعبد 

مرافق معايا نظر إليبه جبرجس فبي ضبيق شبديد ووبال: يبا آببا مبا تتعببش 
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الشبيع عببد الله إحنبا معباك وخليبه هببو وأنبا معباك أنبا وعيسبى وأبونبا هببا 

 ي ورك على طول. 

ب: عمت الشيع عبد الله ها يروح هبو وعيسبى ومحمبد ب   رزق

 .وانت مش ها تروح

 ال يعجبت. جرجس ب يق:

كببان كببلا مببن الشببيع عبببد الله والمقببدس رزق وببد أحببيلا إلببى سببن 

التقاعببد وكببان ذلببت فببي الإجببازة الصببيفية ممببا مكببن محمببد وعيسببى مببن 

 ملازمة الأستاذ رزق. 

الشيع احنبا مبع خليت انت ياعمي  :تدخل بعض أوارب رزق ووال

 المقدس ماتتعبش نفست انت وراك مشاغلت.

 نظر اليه رزق ب يق كأنه يريد منه السكوت. 

تعب ايبه دا تعبب الاسبتاذ  رد عليه الشيع عبد الله على الفور وائلا:

رزق أخف على ولبي من الريشه وانبا متأكبد إن لبو الظبروف دي عنبدي 

 مكانش المقدس سابني لحظة واحده. 

ابن عم رزق الذي اشفق على الشيع من التعبب: ربنبا فقال راغب 

يديم العشرة والمعروف انت عارف يا عمي الشبيع النباس كلهبا بتتعجبب 

 وبتحسدكم على العِشرة الطيبة ال بينت وبين المدوس.

الشببيع عبببد الله: ولا عجببب يببا ابنببي ولا حاجببة دا ال المفببروض  

 نكون عليه كلنا.
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ثم خرج بعدما عرف كل التفاصيل جلس معه ووتاً طويلا نوعا ما 

 عن حالة عِشرة عمره واتفقا على موعد الذهاب.

وبعد أن خرج الشيع عبد الله تكلم مينا وراغب ومن معه مع رزق 

في كلام الشيع ما بين وائل: إحنا عِدمنا ومفيش حد من أهلت يقدر يبروح 

 معاك خالص.

 ووائل: والله فيه الخير الراجل دا محترم بجد.

ا وبينما هم في الطريق وكانوا ثلاثة دار بينهم الحوار عن وخرجو

العلاوببة بببين الشببيع عبببد الله والمقببدس رزق مببا بببين مؤيببد مسببرور مثببل 

راغببب ومببا بببين معببارض مثببل مينببا حتببى وببال مينببا: شببفت المقببدس لمببا 

عرضنا عليه الفلوس عمل ايه ف بل يحلبف ويتقطبع انبه معباه, وأول مبا 

 خدها وما اتكلمش.الشيع عرض عليه الفلوس أ

يببا راجببل حببرام عليببت الراجببل مببا كببنش راضببي ولببولا  :راغببب  

الشيع حلف ماكنش اخد لعلمبت بقبى محبدش بيقبف مننبا مبع المقبدس زي 

 ووفة الشيع معاه. 

ووبف معباه مينا: الشيع عمره ما يقف مع المقدس ود مبا المقبدس   

 ولانص ووفة المقدس معاه.

ما بين مؤيد معارض لمبا حبدث  عادوا الى بيوتهم بمشاعر مختلفة

 وكل بث ما في ولبه رهل بيته.
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وفي اليوم التالي سافروا برزق كبلا مبن الشبيع عببد الله وجبرجس 

الذي ألح على أمه أن تقنع والده ليسافر معبه وبالفعبل تبدخلت أم جبرجس 

وأونعت زوجها ب رورة سبفر جبرجس معبه. وكبذلت سبافر معبه عيسبى 

لقسبيس بموضبوع الشبيع عببد الله فرحبب وكان رزق وبد اخببر ا ,ومحمد

على الفور بل أسعده ذلت جبدا وسبافروا جميعبا وتبم حجب  رزق بالمعهبد 

وأوام معه الشيع عبد الله كمرافق على كبر سنه وحالته الصحية ال عيفة 

نوعا ما, أما عيسى وجرجس ومحمد فقد أواموا عند احد أوباربهم وكبانوا 

لقرية فقد تناول الكثير منهم الشيع عبد يأتوهم في موعد ال يارة أما أهل ا

الله بالهم  واللم , والإنكار منهم من يقول: شوف يا اخويا الراجبل بباين 

 عليه كبر وخرف بقى ده لو واحد مسلم كان هايروح معاه؟

 وآخر يقول: أكيد واخد منه فلوس.

وثالث يقول: يا جماعة دا راجل عارف ربنا كبويس وأكيبد بيعمبل 

 . ال يرضي ربنا

ونفس الحال من المسيحيين منهم البرافض للوضبع وائبل يقبول: يبا 

اخويببا بقببى إحنببا متنببا لمببا رزق وولاده ياخببدوا الشببيع عبببد الله, وابنببه دا 

 رزق دا بيعمل عمايل تنقا.

وثاني يقول: يبا جماعبة دول بيبنهم عشبره طويلبة والراجبل يشبكر 

 على ووفته معاه. 

 بيعمل حاجه ي النهارده.  وثالث يقول: اكيد مستفيد منه هو حد
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 وآخر يقول: يا جماعة دعو الملت للمالت.

أما عمر فثار على أمبه ثبورة كبيبرة ووبال: شبوفي يبا آمبا ال ابويبا 

 بيعملوا؟ 

 : بيعمل إيه يا ابني؟ أمه

 عمر باست راب: يعني ما نتش عارفه ال بيعملو؟  

 أمه: وصدك علي إيه أنا عارفه بس عاوزه اسمع منت.  

 يا آما الناس كلت وشي وعمالين بيهرجوا عليا.  :عمر

وطع لسان ال يهبرج عليبت ليبه يبا ابنبي عشبان اببوك  في حدة: أمه

ووببف مببع الراجببل ال يببا آمببا ووببف مببع ابببوك اكتببر مببن كببده فببي مرضببو 

وظروفببو ومحببدش عببارف المببوت مببن الحيببا والراجببل مببريض مببرض 

ا ابنبي ودي حاجبه خطير وانت تقول الكلام العبيا ال بتقولو ده؟ عيبب يب

تفرحت مش حاجة ت علت والناس تقول ال تقولوا المفروض انت تتباهى 

 بال ابوك بيعملوا مش ت ايق.

 يا آما دول على دين غير دينا. عمر في ضيق:

والت في هدو :ودي كمبان حاجبة تحسبب لاببوك مبش عليبه مباهو 

حاجبة دينا يبا ابنبي إل أمرنبا إننبا نعمبل كبده وانبت تفتكبر ان اببوك يعمبل 

 ت  ب ربنا ولا تخالف دينه. 
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نظر إليها وه  رأسه بالرفض: انبا نسبيت انبت بتبودي أم جبرجس 

 علاوتت حلوه معاها.  يوانت

ايوه وها اف ل كده على طول, نباس مشبفناش مبنهم  في حدة: أمه

 إلا كل خير وكل ود وكل حاجة حلوه, انا إل عاوزه اسألت سؤال؟

 : أتف لي ياستي اسألي.عمر

 يلهم على راست وزاعق ليه. انت شا

:يا آما دا سؤال مش محتاج لجواب ناس على غير دينا وناس عمر

ما بيحبوناش ومهما يظهروا من حلاوة لسان وكلام معسبول ببس إل فبي 

 ولبهم الكره والحقد وال  ينة. 

يا ابني حرام انا نفسي تقول الحق وال  والت الام في يأس وضيق:

 ن ال انت بتقوله في بيت عمت رزق؟ يرضي ربنا انت شوفت حاجة م

 :بصراحة لأ.عمر

يبقبى متحاسببنيش علبى غيبرهم, وبعبدين جهب  نفسبت عشبان  :امه

هانروح انا وانت ن ور عمت رزق بكره وها نروح بالليل نشوف خالتت 

 أم عيسى ونشوف إن كان حد منهم ها يروح ولا لأ. 

وافببق علببى م ببض, وفببي الليببل ذهبببت هببي وعمببر إلببى زوجببة 

سبتاذ رزق وأخبرتهببا أنهببا سببوف تسببافر هببي وعمببر غببدا إلببى الأسببتاذ الأ

 . لت وره في المستشفى رزق

يببا سببتى كتببر خيببرك مببا الشببيع عبببد الله ومحمببد معبباهم  :أم عيسببى
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 هناك.

رف ت ام عمر ووالت: انا كبده كبده مسبافره ولبو عباوزين تبعتبوا 

 حاجة هاتوها. 

 أم عيسى: إحنا كمان ياستي ام محمد مسافرين. 

 كويس يبقى نمشي مع بعض إن شا . أم محمد:

وفي الصباح سافروا معا إلبى معهبد الأورام وجبدوا الأسبتاذ رزق 

وببد أجريببت لببه العمليببة ولكببن حالتببه فببي منتهببى السببو , والشببيع عبببد الله 

وعببيس وجببرجس ومحمببد يجلسببون إلببى جببواره لمببا رأل الشببيع عبببد الله 

ل بالقسيس ليرل والده الحالة في تدهور مستمر طلب من عيسى أن يتص

لأن الحالة غير مطمئنة اتصل عيسى بالقسيس الذي ح ر في اللحظات 

الأخيرة وكان إلى جوار رزق حتى لفبظ أنفاسبه الأخيبرة, اسبتخرجوا لبه 

تصاريح الدفن وخرجوا بالجنازة وعادوا جميعا إلبى القريبة وكبأن القبدر 

 أراد للجميع أن يروا الرجل وبل إن يودع الدنيا. 

مببت مراسببم الببدفن فببي الكنيسببة وانتهببت الجنببازة وعبباد كببل إلببى وت

بيته, ولكن الصلة والود لم ينقطع بين أم محمد وآم عيسى ولا نحتباج أن 

نلفت النظر إلى ما فعله محمد مع عيسى, وفي هذه الأثنا  كان عيسى لا 

يفارق محمد تقريبا حيث وجد فيبه الإخبوة والسبلول التبي عوضبته نوعبا 

الده وكان كثيرا ما يذهب للجلوس مع الشيع عبد الله البذي ما عن موت و
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كان دائما ما يذكره بالمرحوم والده ودس الله روحه كما كان عيسى دائمبا 

يقول: يا عم عبد الله أنا كل ما بشوف ح رتت ببا اتخيبل المرحبوم أبويبا 

 واعد ودامي. 

اش الشيع عبد الله: الله يرحمو يا ابنبي كبان نعبم الأخ والصبديق عب

ومات ما زعلش حد بالعكس كان بيساعدني فبي الصبلح ببين النباس كبان 

مح رو مح ر خير كان الله يرحمو مسالم ومبا بيحببش الشبر, والله يبا 

ابني ربنا سبحانه وتعبالى سبببو معايبا لإطفبا  فتنبه لبو اشبتعلت مبا كبنش 

 يعلم مداها الا الله. 

 عيسى: فتنة إيه يا عمي عبد الله؟ 

:ولد صايع حاول يتهجم على بنتبين وكبانو نصبارل الشيع عبد الله

ولجَْببل الظببروف كببان فايببت اخببوهم وابببن عمهببم ومسببكوا الببواد ضببربوه 

ضببرب مبببرح عطببوه علقببة مببوت والنبباس اتلمببت والشببباب هبباج ومبباج 

وبل وا مرك  الشرطة والناس بدأت تلعب علبى موضبوع الفتنبة الطائفيبة 

و ضب ا علبى النصبارل لولا ربنا جعلني انبا وهبو سببب للبلبد خرببت هب

وانا ضعطت على المسلمين وعملنا جلسة صلح والموضوع انتهى علبى 

 خير وي الحمد.

اسبتمرت الأمببور علبى هببذا الحببال وببدأت الدراسببة كبان عمببر فببي 

عامه الأخير في كليته النظرية وكان جرجس أي ا في عامه الأخير فبي 

ود اصبطحبت معهبا . ووبل أن تبدأ الدراسة ذهبت أم عمر والنظرية كليته

أسامة إلى بيت الأستاذ رزق وعرضت مساعدتاها على أم جرجس التبي 
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 رف ت بشدة وشكرتها على شعورها النبيل. 

: لهببا يببا سببتي ربنببا يبببارك فببيكم الحالببة مسببتورة علببى أم جببرجس

ارخر كتبر ألبف خيبرك, ثبم سبألتها كعادتهبا وائلبة: الشبيع عببد الله عامبل 

 إيه؟

وهو ال باعتني وزعلان منت إنت ما بتجيش أم عمر: بيسلم عليكم 

 ومحدش بيشوفت. 

أم جرجس: انتي عارفة بقى المشاغل والمرحوم كبان شبايل عنبي 

كتيبر الله يرحمبو سبابلي حمبل تقيبل وجبرجس ربنبا يهديبه ليبه عقبل غيبر 

 الناس كلها.

ام عمر:عموما يا ستي انا مش ها اغصب عليكي ببس اببو عمبر   

تبه وبباي عليكبي لبو ع تبي حاجبة تبعتبي أي ها ي عبل مبن ال انتبي عملي

 عيل ص ير أو تقولى لعيسى بس وإحنا تحت أمرك. 

كتببر ألببف خيببرك وربنببا يببا سببتي أم محمببد يببا بركلببت فببي أولادك 

 ونعمه العشره. 

وفي الليلة التي يتم فبي صببيحتها السبفر للكليبة كانبت كليبة عيسبى 

ة معبا حتبى يبدخلا ومحمد فبي القباهرة وكبانوا وبد اسبتأجروا سبكنا ل وامب

المدينة الجامعية الخاصبة ببالم تربين القبادمين مبن خبارج القباهرة نبادي 

جرجس على عيسى وعلى أمه ووبال لهمبا ب  بب وحبدة: شبوفي يبا آمبا 
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 شوف يا عيسى إحنا يا اخويا عاوزين نوضع حد لعلاوتت بمحمد. 

تحرك عيسى على الكرسي الذي يجلس عليه ونظر إلى أمه ووبال 

يا آما على جرجس انا مش عارف هو شايل محمد على راسبه  لها: ردي

وزاعق ليه وكلمتني يا جرجس في نفس الموضع وبل كده وعبارف رأل 

فيه وولتت برضو أيام المرحوم ابوك أنا مبا ببدخلش فبي حياتبت وياريتبت 

متدخلش في حياتي وانا مش ص ير واعرف كويس أمشي مبع مبين ومبا 

 مال تكلمنيش في الموضوع ده تاني.امشيش مع مين وياريت يا جرجس 

في كل إل واله وأنا معاه في كبل  أمه: أخوك يا جرجس معاه حق  

كلمببه والهببا ويببا ريببت نقفببل الموضببوع ومببانكلمش فيببه تبباني وانببت كنببت 

عارف رأل ابوك فيه إيبه, وعيبب كبده انبت مبا صبدوت اببوك مبات وهبا 

 تتحكم في اخواتت. 

الأمين:عموما انا هاسيبكم وال جرجس وهو يرتدي عبا ة الناصح 

, على راحتكم وياريت ماتبقوش تيجوا بعد كده تعيطولي وتقلولي الحقنبا 

الأيام بيننا وانتو على وش بعض ها تبقى تعرفوا مبين فينبا ال علبى حبق 

 ومين ال غلطان.

انتهت المقابلة دون جدول لم يقتنع احدهما برأي ارخر بل تركبت 

نتهمبا وفبي الصبباح سبافر محمبد وعيسبى المقابلة جرح بسيا نوعا مبا بي

معا إلى سكنهما الخاص حتى انتقلا معا إلبى السبكن فبي المدينبة الجمعيبة 

 وطبعا في نفس الحجرة معا. وبدأت رحلتهما الجامعية في كلية الهندسة. 

أما جرجس فبعد وفباة والبده وخلبو السباحة لبه ومبع سبنته الأخيبرة 
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ة الطالبب الجببامعي كمبا كببان ووراببة تخرجببه فقبد أحببس انبه لببم يعبش حيببا

فان م إلى جماعه  يراها في الأفلام والمسلسلات ولابد له من أن يعيشها

دينيببة فببي كليتببه جماعببة متشببددة تسببمي نفسببها جماعببة حمايببة الصببليب 

وذلت عن طريق احد الطلاب البذي كبان يطلبق  وإعادة الوطن المسلوب.

عنبوان صبفحة  وهو نفبسعلى نفسه مبعوث الرب لإعادة أمجاد المسبيح.

  الجروب التي كونها على الفيس بوك.

هذا الطالب لم يكن زميلا لجرجس في كليتبه ولكنبه كبان مبن كليبة 

واضبعا يبده علبى رأسبه والهبم يببدو  بمفبردهأخرل وجبد جبرجس يجلبس 

عليببه حبباول الاوتببراب منببه ووبببل أن يقتببرب أكثببر رنببا بعينببه علببى يببده 

ل وجببد الصببليب علببى يببد ليببتفحص الصببليب هببل هببو موجببود أم لا بالفعبب

جرجس تجاهل انه رأل الصليب وصل إليه ووجدها فرصة سبانحة جبدا 

ليجنده في جماعته التي ينتمي إليها سلم عليه وائلا: السلام عليكم ورحمة 

 الله. 

 جرجس ووال من تحت ال رس: سلام.  نظر إليه

أسعده رد جرجس كثيرا لأنه علبم انبه نباوم علبى وضبع النصبارل 

 ل إليه.. وال:ح رتت زميل لنا هنا في الجامعة؟وبدأ يتسل

 جرجس: ايوه يا سيدي. 

 طيب ممكن نتعرف؟ 
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 طبعا وماله.جرجس:

 طلب من جرجس أن يقدم له نفسه بالتفصيل. 

بالفعل ودم له جرجس نفسه اسمه وكليتبه والقسبم البذي يبدرس فيبه 

 والسنة الدراسية. 

دة وهبي أن شبمر أما هذا الشخص فاكتفى بتقديم نفسه بإشارة واحب

كُبم وميصبه ليظهبر الصببليب لجبرجس: ووبال اخببوك ورفبع القمبيص عببن 

 الصليب حتى يراه جرجس. 

سر جرجس عندما رأل الصليب سرورا كبيرا واعتدل في جلسته 

 واوبل عليه ووال: طبعا مسيحي؟

 ايوه يا آخي أخوك في الدين.

احت نه جرجس بشده ووبال: وبوم نقعبد علبى جنبب فبي الكافيتريبا 

 شرب حاجه,اتف ل. ن

دخلببوا الكافيتريببا ووبببل أن يببتكلم جببرجس وببال لببه صبباحبه الجديببد 

الذي لم يعرف اسمه بعد: والمسيح الحي ما حد دافع إلا انبا, وخلبى بالبت 

 انا حاسس انت لسه ما فطرتش لحد دلووت.

 فعلا انا مفطرتش لحد دلووت.  رد جرجس بانشراح:

إيه عشان اجيبو ونفطر مع :ولا انا كمان, شوف انت ها اتاكل وال

 بعض عشان يبقى عيش وملح.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار الروضةـ

 (45) 

اشببببترل صبببباحبنا الإفطببببار وكببببان عبببببارة عببببن مجموعببببة مببببن 

سندوتشات الكبده واللانشون أي تشكيلة تفتح النفس كما وال هو لجرجس 

وكان جرجس ود جلس على تربي ه في احد الأركان كان عليها كرسبيان 

 فقا حتى لا يجلس معهما ثالث. 

طار نظر إليه جرجس ووال: إيه دا كلو مين ال ها ياكل جا ه بالإف

 الأكل ده؟ 

 فوته. وها تشوف إننا مش ها نخلى فيه فتانا وانت 

تناولا الإفطار وبالفعل لم يبقى فيه فتفوته وصاحبنا يقدم لجبرجس 

سندوتش بعده آخر.. دوق ده كبده جميله جدا ودا هامبورجر ودا لانشون 

حتى تم الالتهام التبام ثبم تبعبه بالمشبروب وببدأ انت ما اكلتش منه وهكذا 

 الحديث سأله صاحبه: انت م ايق ليه؟

 جرجس:يعني انت مش شايف إن دي حاجة تخنق؟.  

 سأله وائلا:إيه ال يخنق؟ 

 جرجس:الوضع إل إحنا فيه يأخي؟   

 سأله صديقه بخبث:وضع إيه؟

تدارك جرجس المووف وببل أن يسترسبل فبي الحبديث ربمبا يكبون 

 شخص الماثل أمامه امن أو غير ذلت من الجواسيس داخل الجامعة. ال
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 نظر إليه ووال: انا نسيت اتعرف عليت كويس. 

تبسم صاحبه في هدو  واخرج له بطاوتبه وكارنيبه الكليبة وكشبف 

له عن صدره ليريبه صبليبا آخبر عليبه حتبى يطمبئن ولببه الاسبم: إسبحاق 

عته واخببره أن موعبد نظر إسحاق في سبا ,ثايفيلس, اطمن وخد راحتت

المحاضرة ود حان ولابد من الانصراف والى لقا  عن طريق الاتصبال, 

وانصببرفوا دخببل جببرجس المحاضببرة أمببا إسببحاق فبباختفى بحببث عنببه 

جرجس داخل واعة المحاضرات ولكنه لم يجبد لبه أثبرا مبر يومبان ثلاثبة 

أربعة أيام أسبوع ولم ير جبرجس إسبحاق ولبم يسبمع صبوته ظبل طبوال 

ع فبببي حالبببة انعبببدام وزن بعبببد أن بلببببل إسبببحاق أفكببباره يببببدو أن الأسببببو

جرجس أحبس أن مبا ببداخل إسبحاق هبو نفسبه مبا بداخلبه وان مبا يعانيبه 

جرجس هو ما يعانيه إسحاق. .لم يجد جرجس بدا من الاتصبال بصبديقه 

 الجديد والسؤال عنه وعن سر غيابه وعدم رييته له هذه الفترة. 

ش شويه ظروف بس وان شا  البرب هبا أجابه إسحاق: لا أبدا مفي

 أكون موجود بكره ونتقابل في نفس المكان.

بالفعل تقابلا معا في المكان المحدد وهنا صمم جرجس أن تكبون  

الع ومه هذه المرة على حسابه اشبترل جبرجس الإفطبار لإسبحاق ووبال 

 له: اتف ل حاجه بسيطة مش ود المقام.

 شكرا يا سيدي مفيش بين الإخوة فرق. 

إسببحاق عببن ظروفببه التببي منعتببه مببن رييتببه خببلال  سببأل جببرجس

الأسبوع الماضي فأجابه بأن احد أواربه ود مات وانه كبان ملازمبا لأهبل 
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الميت هذه الفترة. ورمى له طعما آخر حيث وال: انت عارف يا جرجس 

يا اخويا إننا ولِبه فبي بلبدنا وعبددنا يبا دوب وكبل ألبف واحبد مسبلم يبدوب 

ن ل هذا الكلام على ولبب جبرجس كبالبن ين علبى  .تشوف واحد مسيحي

النار. هم بالكلام ولكنه تحفظ خوفا مبن هبذا الشبخص البذي لبم يعرفبه إلا 

مببن أسبببوع إسببحاق وببال كلمتببه وتببابع الشببرار الببذي يتنبباثر مببن عينببي 

جرجس وال يظ الذي يكظمه جرجس لم يرد أن ي ب ا عليبه ليبتكلم وببل 

 أن يعطيه الأمان الكامل. 

نببباول الإفطبببار والمشبببروب انصبببرفا علبببى موعبببد باللقبببا  وبعبببد ت

مبعبوث  وأوصاه بأن ين م لهبذا الجبروب علبى الفبيس ببوك.والاتصال. 

 الرب لإعادة أمجاد المسيح.

بالاتصببال بجببرجس والاطمئنببان عليببه  وفببي المسببا  بببادر إسببحاق

ولكن جبرجس اشبتكى لبه مبن عبدم ه للجبروب,موان بماوعلى المبذاكرة 

رة هذه الأيام أغ بت هذه الكلمة إسبحاق كثيبرا ووبال: ودرته على المذاك

يببا جببرجس انببت كببده بت  ببب الببرب يببا جببرجس لببو متفوونبباش مببش هببا 

نعرف نعيش في البلد بنت الكلب دي دي لازم يا ابن الحلال تذاكر وتشد 

 حيلت عشان يرضى عليت الرب. 

جرجس:حاضببر مببن عنيببا بببس يببا ريببت كببل مببا تبقببى فببي الكليببه   

 أشوفت.

اق:حاضر يا سيدي بس كده؟ دي بسيطة وبوي وياريبت انبت اسح 
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وكمان لما يكون فيه حاجه  ما ت هقش مني وتقول دي كانت معرفه طين

 . اكتبلي على الفيس

 سلام.  يلاـ 

 ـ سلام.

لاحظت أم جرجس علبى ابنهبا ت ييبرا كبيبرا سبألته عبن السبر فبي 

اكره الكليبة هذا الت ييبر لبم تخبرج منبه بكبلام مفيبد سبول اببدا مفبيش المبذ

الدراسه الش ل بعد التخرج أخواتي سألته وائلة: يا ابني انت ما بتتصبلش 

 با اخوك عيسى ليه؟

الي عشر جرجس في ارتباك:مين ال وال كده انا اتصلتبوا من حو 

وكمان بنتصل علبى الفبيس ببوك علبى  طمنت عليه وعلى مذاكرتهاايام و

 . طول وبنتكلم صوت وصورة

البت: انبت عرفبت إن خالتبت ام محمبد كانبت غيرت أمبه الكبلام وو

 هنا ال هر وسألت عليكم كلكم وعليت انت بالذات.

 ضحت بنوع من السخرية ووال: الله يسلمها أبقى سلميلي عليها. 

أمه: إلا يا جرجس انت مفكرتش تروح ت ور عمت عببد الله مبن   

 يوم ابوك ما مات؟ 

 تير.رد علبيها ب يق:وأزوره ليه وانا باشوفو بره ك

الحقيقببة أن جببرجس لببم يكببن يكببره الشببيع عبببد الله لشخصببه ولكببن 

لدينه فكان دائما ما يحافظ على بقايا الود والصداوة التي كانت بينه وببين 
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والده وان كبان ذلبت مقتصبرا علبى السبلام فقا.,وفبي هبذه الأثنبا  يعبيش 

محمببد مببع عيسببى فببي سببكن واحببد مببذاكره واحببد لا ينببام احببدهما وبببل أن 

على صاحبه انصرافهما معا ودخولهما معبا لمبا يفتروبا إلا لتأديبة يطمئن 

الشببعائر فقببا حتببى احببدث لهمببا هببذا الاوتببراب الكثيببر مببن المفاروببات 

فببي احببد ال ببرف مببع زملائهببم وأذن  ناا يجلسبب الطريفببة منهببا أنهمببا كببان

المببؤذن لصببلاة العشببا  فقببال احببد البب ملا : ال مببش متوضببي يتوضببا يببا 

 عشا مع بعض. جماعة عشان نصلى ال

وام من لم يكن متوضئا وجلس من كان على ضو  ظن الجميع أن 

كل الجالسين على وضو  أوبام احبدهم الصبلاة اصبطفوا إلا عيسبى نظبر 

 إليه احد الطلاب ووال: ما تقوم يا أخينا هو أنت من إياهم ولا إيه؟

ضحت محمبد حتبى ووبع علبى الأرض مبن ال بحت كبذلت عيسبى 

 واحت نا بع هما. 

 سى: ايوه يا سيدي أنا من إياهم. عي 

 اعتذر ال ميل بكل خجل وأسف. 

صلوا العشا  وبعد الصبلاة دار ببين الجميبع كبلام جميبل مفباده أن 

أهبم شبي  فبي هبذا البلببد عشبان تبنهض انبت مببا تعبرفش مبين المسبلم مببن 

المسيحي وان كلنبا مصبريين وان البدين ي والبوطن للجميبع وان البدينين 

ي مبببا همبببا إلا عنوانبببا للمحببببة والرحمبببة والمبببودة المسبببيحي والإسبببلام
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 والإخوة. 

أمببا جببرجس فقببد أصبببح شبب له الشبباغل هببو أن يببرل إسببحاق وان 

يتناوشبببا فبببي أحبببوال المسبببيحيين فبببي بلبببدهم ووطبببنهم  يجلبببس معبببه وان

وأرضهم التي يذهب خيرها إلى غيرهم دارت بيهما مقابلات شبه يوميبه 

ذاكرة وانبه لاببد أولا أن ينتهبي وفي كل مرة يحثه إسحاق على الجد والمب

من كليته حتبى ينظبرا فيمبا هبو أهبم وهبو حبال الأوبباط فبي مصبر نصبح 

إسحاق جرجس أن يتابع وناة الحياة على الأوربي وبالتحديد القس زكريا 

بطرس وأعطاه تردد القناة وطلب منبه بإلحباح أن لا ينبام هبذه الليلبة وببل 

بجانب متابعة  ها ما تقر به عينهأن يقوم بتن يل هذه القناة وسوف يرل في

 . الجروب على الفيس بوك

عاد جرجس إلى البيت واشترل طبقا كبيرا )دش( وريسبفر سبألته 

 إيه يا ابني إل انت جايبوا ده؟ :أمه

 ـ دي حاجات عشان أجيب القمر الأوربي.

ـ ليه يا ابني هيا القنوات إل على القمر العربي وليلة؟ومين يا ابنبي 

 الأجنبي عشان تن لوا.  ال بيفهم في

ي فيه ونوات ببردو عرببي وأنبا بوال: ما اهو مش كل الأوربي اجن

ها ن ل ونوات بتتكلم عرببي ونباة دينيبه مسبيحيه يبا آمبا طالمبا مفبيش فبي 

تلف يون مصر كلها وناة للدين المسيحي زل ما نكون مش مبن أهبل البلبد 

 ولا إحنا أصحابها الحقيقيين. 
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ابنها ووالت: أصحاب إيه وبلد إيه يبا ابنبي  تعجبت المرأة من كلام

حرام دا إحنا واخدين اكتر من حقنا يا ابني انت شايف النباس ومعباملتهم 

يقدس روحه, يبا ابنبي  وشفت إل عملو عمت الشيع عبد الله مع ابوك الله 

دا امن الدوله لو عرف إن واحد مسبلم أتعبدي علبى مسبيحي ببالكلام ببس 

 بقى ايه ال ناوصنا تاني؟بيقب وا عليه وبيعذبوه ي

 وال جرجس وهو مش ول:ناوصنا إننا نرجع بلدنا ووطنا. 

والت الام بخوف:والله يبا ابنبي انبا خايفبه عليبت وحاسبه انبت رايبح 

  رنا معاك.. عموما ربنا يستر. تلطريق ها تهلت فيه نفست و

بالفعببل أتببى بعامببل الببدش الببذي وببال لببه بببالحرف الواحببد: أنببا مببش 

ة الحياة على الأوربي القناة دي بثها من وبرص وتحطها في عاوز إلا ونا

 الترتيب روم واحد ومش عاوز أي وناه إسلاميه على التلف يون خالص.

غ بت أمه عندما سمعت هذا الكلام خاصة وان والده كان يستمع 

 أحيانا إلى بعض القنوات الإسلامية. 

 بالفعل نفذ له العامل ما أراده جرجس. 

ع إلببى القببس زكريببا بطببرس كمببا اخبببره إسببحاق جلببس لكببي يسببتم

وجلست معبه أمبه التبي والبت: هيبا دي بقبى يبا ابنبي القنباه إل هبا ينصبلح 

حالت على أيديها ودا ابونا الفذ إل ها يخليت تتوب انا خارجة ولما ييجبي 

ابقى نادي عليا عشان اسبمعه ولبو إنبي سبمعت عنبه مبن نباس كبلام مبش 
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 كويس. 

مج نبادل علبى أمبه التبي وامبت لعمبل كبوب بدأ التنويه على البرنبا

شاي وجلسا يستمعان بدأ الرجبل حديثبه ببالطعن فبي كبل مبا هبو إسبلامي 

كذبا وزورا وبهتانا ويأتي بأدلة باطله وأحاديبث مبتبورة المهبم أن يطعبن 

في الإسلام وفي نبيه ذهلت المبرأة مبن كبلام الرجبل وأنهبا لبم تسبمع هبذا 

وبل وعرفت بحسها أن هذا الرجل مثيبر الكلام من اربا  في الكنيسة من 

فتنه., أمبا جبرجس فقبد صبادف كبلام الرجبل هبول عظيمبا فبي نفسبه ببل 

واخببببذ يقببببول: دا الكببببلام ال لازم المسببببلمين يسببببمعوه ويعرفببببو حقيقببببة 

دينهم؟آدي الكبلام ولا ببلاش سبلم حنكبت والله الراجبل دا المفبروض كبان 

كبلام ده وتسبمعو لمحمبد يتعين بابا الفاتيكان فينت يا سبي عيسبى تسبمع ال

 عبد الله يمكن يعرف حقيقته. 

وامت أمه من أمام التلف يون واتصلت بأحد القساوسة وسبألته عبن 

زكريببا بطببرس حببذرها القسببيس الببذي اتصببلت بببه مببن هببذا الرجببل وانببه 

كذاب ومثير فتنبه وانبه وسبيس مشبلوح مبن كنيسبة أسبكندريه وان كلامبه 

ه. أخبببرت ابنهببا بببالكلام الببذي تقريبببا كلببه ل ع عببة امببن الببوطن ووحدتبب

سمعته من القسيس فسبب هبذا القسبيس ووبال: مفبيش وسبيس غيبر زكريبا 

بطرس يا سلام يا ولد يا إسحاق انت ميه ميه, وانت فعلا الشخص ال أنا 

 بابحث عنه من زمان.

ووام الى الفيس بوك وحمل بعض المقاطع ل كريبا بطبرس وعلبق 

 عليها تعليقات استحسان واعجاب.
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اليوم التالي ذهب جرجس إلى كليته لا من اجل المحاضبرات وفي 

بل من أجل لقا  إسحاق الذي هداه إلى الطريبق المسبتقيم علبى يبد زكريبا 

بطرس اتصل بإسحاق واخببره انبه فبي الكافتيريبا وينتظبره هنباك. ذهبب 

 إليه فوجده على التربي ة الخاصة بهما التي دائما ما يجلسان عليها. 

رجس الذي أخذه بالأح ان وأجلسبه والسبعادة سلم إسحاق على ج

تعلبو محايباه. بببادره إسبحاق سببائلا: إيبه انببا حاسبس انببت مبسبوط وعبباوز 

 تقول حاجه؟

تقفذ من عينيه:طبعا مبسوط جدا وهبا أطيبر مبن  وال والفرحة تكاد

 الفرح وعاوز أشكرك. 

 إسحاق بتجاهل:على إيه؟   

 جرجس:على الهدية إلا انت دليتني عليها.   

 اسحاق:وصدك إيه .   

جرجس بف عة عشبم: يبا آخبي زكريبا بطبرس آهبي دي النوعيبة   

 من اربا  ال أنا بابحث عنها. 

ببس انبا مبش عباوزك تعبوم ورا كلامبه  :إسحاق بخبث ودها  وال

 ولازم تفرز كل كلمه بيقولها.

 جرجس: يا راجل انت هاتعمل زل أمي.   
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 سمعتو؟ دوق النظر في وجه ووال: أمت عملت إيه لما

ما عجبهاش كلامه واتصلت يا آبونا ال حذرها منه مبش عبارف  ـ

ليه يا آخي مع إن أنبا مبش شبايف انبه بيقبول حاجبه غلبا ببالعكس بيقبول 

 الكلام إلا لازم القسسه كلهم يقلوه من زمان. 

 إسحاق: بس انا باعتقد انه بيبالغ شويه؟   

 يقوله.لا بيبالغ ايه يا راجل دا بيقول اول من اللازم ـ 

غيببر اسببحاق الكببلام ووال:طيببب خلينببا فببي المهببم أخبببار المببذاكرة 

 إيه؟. 

وال جرجس في استحيا :بصراحة أمبارح معرفتش أذاكر خبالص 

 من بعد ما سمعت أبونا وطول الليل دماغي بتودي وتجيب. 

 هنا تأكد إسحاق من إخلاص جرجس وانه بدأ يبلع الطعم. 

الكلية وأنا ها أخليت تشبوف ووال له:اصبر عليا شويه بس اخلص 

وتعبرف اكتببر مبن ال انببت عباوز تعرفببه ببس خلببى فكبرك الأيببام دي فببي 

الكليببة والمببذاكرة يعنببي تركبب  فببي دراسببتت والصببلاه ومببا تخلببيش وببداس 

 يفوتت.

 جرجس في لهفة وتحفذ:ماشي يا سيدي وانا ها أوعدك بكده.  

دم استمر على الوعد في المبذاكرة والمحافظبة علبى الصبلوات وعب

الاحتكاك بالمسلمين حتى يتمكن من دراسة دينه دراسبة كافيبة وببدأ يدلبه 

على كتب معينه للقرأة كتب تتمي  بالعنصرية والتشبدد والعدوانيبة وعبدم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار الروضةـ

 (55) 

وبول الرأي الأخر على الإطلاق بل لا صحيح إلا ما ورأه في هذه الكتب 

 ولا مذهب الا مذهبه. 

طرأ عليه فقد الت م إلبى  مرت الأيام وأمه تتعجب من الت يير الذي

حد كبير صبحيح وصبل ببه الأمبر إلبى حبد الت مبت بعبض الشبي  ولكبن 

اهتمامببه بمذاكرتببه غفببر لببه هببذا الت مببت وحرصببه الشببديد علببى التبب ام 

 إخوته.

أما عمر فقد انتظم في دراسته وكل أمانيه أن يحصل على شهادته 

 الجماعية ليبحث عن مستقبله الذي يتطلع اليه.

يببام بعببد انتهببا  المحاضببرة وانصببراف الطببلاب جلببس فببي احببد الأ

عمر في المدرج يرتب أوراوه وينظم كتبه ويستريح من عنا  المحاضرة 

برهة, اوترب منه احد الطلاب وسأله عن حاله وعبن المبذاكرة وعمبا إذا 

كان يحتاج إلى مساعدة في أي شي  ثم وال: إحنا عاملين ملخصات لكبل 

سنين ال فاتت وبنوزعها بأجر رم ي نظبر المواد ومذكرات امتحانات ال

إليببه عمببر فببي اسببت راب ووببال: انببت مببين انببت مببش ملاحببظ إننببا مببا 

جمبال خيبر الله طالبب معباك فبي القسبم ببس وائلا: ودم لبه نفسبه اتعرفناش

 انت مش واخد بالت مني. 

 تعجب عمر ووال: انت في كلية ارداب وكمان في وسم تاريع؟ 

 سنه رابعة؟ـ ايوه يا سيدي وطبعا في 
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 وال جمال وهو يه  رأسه وتعلو وجه ابتسامة رضا:بالفعل. 

صببرف جمببال بعببد أن شببكره عمببر وببال لببه جمببال فببي نووبببل أن ي

تواضع وهو ي بع يبده علبى صبدره: لاشبكر علبى واجبب إحنبا مسبلمين 

 خير الناَ وصفَهم لهناَ.زي بعض والنبي عليه الصلاة والسلام وال: 

ه أن يعطيه روم محموله وأن يأخذ منه لم ينسى جمال وبل أن يترك

روببم المحمببول وانصببرف جمببال علببى موعببد بلقببا  آخببر لا بببل باللقببا ات 

 أخرل في الأيام القادمة. 

عاد عمبر إلبي البيبت وجلبس مبع والبده ووبص عليبه مبا حبدث مبن 

 زميله جمال الذي لم يعرفه من وبل. 

 لقسم؟ سأله والده: طيب يا ابني هما بيعملوا كده مع كل طلاب ا

عمر:والله ما اعرف يا حج عموما بكره إن شا  الله ها اطلب منه  

الحاجات إل وعبدني بيهبا وهبا اسبأل طلببه تباني وأشبوف عملبوا مبع حبد 

 غيري كده ولا لأ. 

ربت الشيع عبد الله على كتف ابنه الكبير ووال: يا ابني خلي بالبت 

ات أو جماعات من الولد دا كويس واحذر يا ابني إنهم يجرجروك لتنظيم

إرهابية أو أفكار هدامه, ثم تابع كلامه وبائلا: عمومبا انبت كببرت وتقبدر 

تعرف النافع من ال ار, خلي بالت يا ابني من نفست واعمل حسابت انبه 

 :ممكن يكون مرشبد مدسبوس مبن آمبن الدولبة,ثم وبال وهبو يبدافع التعبب

لاوبوم اتصبل والله انت فاكرتني انا ما تصلتش باخوك بقالي أسببوع والله 
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 بيه دلووت عموما يا ابني مش ها اوصيت. 

وفي اليوم التالي ذهب عمر إلبى الكليبة كعادتبه وبحبث عبن جمبال 

 فوجده وفي يده المحاضرات والامتحانات التي أعطاها له.

 سأله عمر عن ثمنها بعد أن شكره كثرا: بكام يا جمال؟ 

 جمال:خلي عنت يا عمر دي حاجة بسيطه.   

 الله ما اخدها إلا لو ولت بكام. عمر: لا و 

اخبره بثمنهبا فبدفعها لبه عمبر عب م جمبال عمبر علبى كبوب شباي 

شربا الشاي معا وتحدث فبي أمبور الكليبة, والدراسبة وطالبب جمبال مبن 

عمر الاهتمام بدروسه والمذاكرة سأله عن تقديراته فبي الأعبوام السبابقة 

 اخبره أنها ما بين جيد سنتين وسنة جيد جدا. 

 ال: يعني التقدير الشعبي. جم 

وكببان جمببال يحبباول بشببتى الطببرق أن يجعببل الأمببان يتسببرب إلببى 

ولب عمر الذي شبعر مبن كلامبه ببالحرص والخبوف الشبديدين وان كبان 

يحاول أن يبدو طبيعيا ولكن جمال بخبرته وفراسته التبي لا تخطبئ مثبل 

ب هذه الحالات والجامعات كلها جواسيس وكلهبا عيبون لقمبن وكبل طالب

يخشى على نفسه من التحدث في أي أمر مبع أي شبخص لا يعرفبه حتبى 

 لا يكون مرشدا فيتسبب في ضياع مستقبله. 
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في هذه الأثنا  كان ود مر شهر على بداية الدراسة ومحمد عيسبى 

لم يسافرا إلى البلد اتصل الشيع عببد الله بابنبه وعيسبى وألبح عليهمبا فبي 

 ا ونفسه يراهما.الن ول حتى يراهما لأنهما وحشاه جد

بالفعل ن لا الاثنين معا وذهببا معبا إلبى بيبت الشبيع عببد الله ليبراه 

عيسى وبل أن يهذب ليرل أمه وإخوته وكان الشبيع عببد الله وبد اعبد لهبم 

وجبة شهية لذلت أكد علي محمد وعلى عيسى بالتحديد أن ين ل عليه في 

تعانقا طويلا ووبل الأول وبل أن يذهب إلى بيته سلم عليهما سلاما حارا و

عيسببى يببد الشببيع كمببا كببان محمببد يفعببل دائمببا, وسببلمت عليهمببا أم محمببد 

ورحبت بعيسى بشبدة وكانبت وبد أعبدت لهمبا الطعبام منتظبرة وصبولهما 

على أحر من الجمر وما إن وصلا حتى وامت بتقديم الطعبام علبى الفبور 

 ووببل يتنبباولوا الطعببام دخببل عمببر وكبان خببارج المنبب ل سببلم علببى محمببد

سببلاما حببارا وسببلم علببى عيسببى سببلاما عاديببا لببم يكببن بببالحرارة الكافيببة 

وجلسوا جميعبا الشبيع عببد الله ومحمبد وعيسبى وعمبر وأسبامة وتنباولوا 

الطعام وشربوا الشاي واستأذن عيسى من الشيع عبد الله وائلا بكل أدب: 

بعببد ائببذنت ح ببرتت يببا عمببي الشببيع عبببد الله هببا أروح اسببلم علببى أمببي 

وان شا  الله ها انتظرك يا محمد بعد ما تستريح وتاخد راحتبت وأخواتي 

عشان تيجي تسبلم علبى أمبي وأخبواتي وياريبت يبا عمبي الشبيع عببد الله 

 تبقى تشرفنا معاه؟

 رد الرجل بسعادة: ووي ووي يا ابني من عنيا.

 متلهفببه علببى رييبباهذهببب عيسببى إلببى بيتببه وجببد أمببه فببي انتظبباره 
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ورأسها وهي تح نه بشده واحت ن إخوته بكبل ل يديها ب  ومعها إخوته وَ 

حببرارة ثببم نظببر إلببى حجببرة والببده وبكببى.. ووببال: الله يرحمببت يببا آبببا الله 

 يقدس روحت وحشتني ووي كان نفسي تكون في استقبالي مع أمي. 

ومببا هببي إلا لحظببات ودخببل جببرجس الببذي كببان فببي زيببارة لأحببد 

هبدومت عشبان يبا  غيبر :أواربه سلم عليه سلاما حارا ووبال لبه هبو وأمبه

 سيدي أمت مجوعانه ومش راضيه ت دينا لحد ما ح رتت تشرف. 

عيسببى: ليببه كببده يببا سببت الحبايببب طيببب لحظكببم بقببى انببا سبببقتكم  

 وات ديت.

نظر إليه جرجس باسبت راب ووبال: ات بديت فبين يبا بباش مهنبدس 

 انت لحقت تروح عند حد وبلينا؟ 

وانبا جباي محمببد فقبال ب هبو وابتسبامة عري بة تعلبو وجهبه:والله 

 حلف عليا وكانوا عامليلنا ال دا وات دينا هناك. 

 عصر جرجس شفتيه وو م على أسنانه ووال: بالهنا والشفا.

ثببم التفببت جببرجس إلببى أمببه ووببال: هبباتي ياسببتى ابنببت ات ببدي عنببد 

 حبابيه واحنا واعدين متصديين عشانه وهو مش حاسس بينا. 

ادخبل يبا بباش مهنبدس ردت أمه بسرعة: من عنيبا يبا ابنبي وانبت 

 بقى ريحلت شويه. 
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نظر عيسى إلى أمه وتجاهل وجود جرجس ووال لهبا: علبى فكبره 

كتيبر وبول وانبت يبا جبرجس عمبي الشبيع  خالتي ام محمد بتسبلم عليكبي

 عبد الله بيسلم عليت كتير ووي ونفسه يشوفت. 

رد عليه جبرجس ردا مقت ببا ووبال: طيبب يبا سبيدي سبألت عليبه 

 العافيه.

عموما أنا ع مت عليه وعلى محمبد ييجبوا يشبربوا معانبا عيسى: 

 الشاي بالليل. 

 فرحت أمه ووالت على الفور: يشرفو يا ابني. 

 جرجس: ها ييجو الساعة كام؟  

 عيسى بفرح:يعني بعد ما يصلوا العشا كدا. 

 جرجس ب يق: يشرفوا.  

مببش تبببارك لاخببوك يببا  :تببدخلت الأم لتكسببر حالببة الفتببور وائلببة

 عيسى؟ 

سبألها عيسببى:على إيبه يببا آمبا فرحينببي؟ وبال هببذا وهبو يلتفببت إلببى 

وما بقاش بيفوتوا وداس ومبا بيسببش  جرجس, والت: أخوك يا ابني الت م

 الإنجيل من ايدو وما بيسبش الكتاب بيذاكر كتير وجابلنا الأوربي. 

 عيسى: أوربي أعوذ باي. 

ونباه تدخل جرجس حتى لا يفهمه عيسبى خطبأ ووبال: مبا فبيش إلا 
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واحببده بببس هبب  عيسببى رأسببه ووببال: مببا داهيببه إلا تكببون بتسببمع زكريببا 

 بطرس؟

 أمه: هو بعينوا الراجل المشلوح من كنيسه أسكندريه.  

 : وانت ايه عرفت يا آما انه مشلوح؟. جرجس

 انا سألت ابونا وهو ال والي, ما انت كنت واعد. ـ 

 عيسى على الفور: سلم حنكت.  

كلكم بت يروا منبه عشبان هبو ال واكبل ضحت جرجس ووال: انتو 

 الجو. 

: ادخل يبا عيسبى ريحلبت شبويه يبا ابنبي انبت جباي تعببان مبن أمه

 السفر. 

هببم بالببدخول ووبببل أن ي لببق الببباب وببال لجببرجس: يببا ريببت تبقببي 

 موجود الراجل جاي عشان يسلم علينا والله وسـأل عليت بالاسم. 

 يشكر. جرجس: طبعا لازم أكون موجود معاكم هو والله 

وكان ذلبت يبوم خمبيس وبالفعبل صبلى الشبيع عببد الله العشبا  هبو 

 ومحمد في المسجد وذهبا معا إلى بيت المقدس رزق. 

انتظرهم جرجس كما وعد آخاه وطبعا كبان عيسبى فبي انتظبارهم 

وإخوته وأمه دخلا كلا من الشيع عبد الله ومحمد سلموا على أهبل البيبت 
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ليهم ودخلت لعمل الشاي وجلسوا مع جميعا بما فيهم أم جرجس سلمت ع

أبنا  رزق رحب بهم جرجس ترحيبا جيدا شربوا الشاي وطبعا وبله شدد 

عيسى وأمه على العشا  اوسم الشيع انبه لا يتعشبى علبى الإطبلاق وذلبت 

بنا ا على تعليمات الطبيب, ثم وال: بس محمد لو جعبان انتبو اتصبروفوا 

 معاه. 

 اتعشى انت وعيسى. جرجس وأمه: ووم يا باش مهندس  

محمبد: يبا حبج بعبد ال بدوه إل أكلناهببا أنبا وعيسبى تفتكبر حبد فينببا  

 يقدر يتعشى الليلة؟ 

 لأ.  بصراحة :عيسى 

 محمد: يبقى كده برا ة.  

لم يطيلوا الجلوس وعاد الرجل وابنه وبينما هما في طريق العودة 

وخالبه طلب الشيع عبد الله من محمد أن يذهب معه ل يبارة عمبه وعمتبه 

فرح محمد بال يارة وهو الذي لم ينقطع عن أي منهم, ذهبا اولا الى خال 

محمد وكانت تربطة مع نسببيه الشبيع عببد الله علاوبه حميمبة دخبل عنبده 

توجس الحج بكري خيفة عندما أخبره ابنه أن الشبيع عببدالله بالبباب لأنبه 

بنبه: دخبل ووت لم يكن ليذهب البيهم فيبه تقريببا ولا مبرة مبن وببل فقبال لا

عمببت الشببيع وانببا جبباي أهببوه دخببل محمببد والشببيع ووبببل ان يببدخلا الببى 

الحجرة كان الحج بكري ود وصل اليهما رحب بهما وسبأل الشبيع وبائلا: 

اجيب عشا ياشيع عبد الله انت يا راجل ما كلتش عندنا من ييجي اسبوع. 

 :يبدو عليه تعب الشيخوخة فقال بتعبب  ضحكوا ولكن الشيع عبدالله كان
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الله يرحم اببوك وامبت انبت بتقبول فيهبا والله يامبا اكلبت هنبا فعبلا عبارف 

ياواد محمد.ه  محمد رأسه ونظر الى ابيه الذي وال: انت كان ليبت سبت 

 ام خالت الحج الله يرحمها كانت من اوليا  الله.

 الحج: تعيش وتترحم.  

تببابع الشببيع كلامببه وببائلا: وانببت يبباحج عبباوز تقلببي إن ام عمببر مببا 

 لتكش عندنا خالص؟وك

 ياما اكل عندنا يا آبا ضحكوا. :ضحت محمد ووال

بادر الشيع عبد الله الحج بكري لما فطن إلبى أن هنباك سبؤال يلبح 

على الحج بكري عن سبب ال يارة وائلا: ما تخفش ياحج انتو وحشتوني 

 وكنت فايت من هنا ولت اسلم عليكو.

 انت تشرف يا مولانا. ـ

 بعد السلامات ونظرات الوداع. شربوا الشاي وواوموا

 سأله محمد بعد أن خرجا وائلا: ها نروح على فين ياحج؟

 وال: على بيت عمتت اعتماد.

وصببلوا اليهببا لببم تنبب عج عنببدما سببمعت بصببوت الشببيع لأنببه كببان 

ي ورهببا فببي أي ووببت باليببل بالنهببار لببيس هنبباك فببرق, ولكببن لشببيئ مببا 

 ة: انت عامل ايه يا اخويا؟لاتعلمه خفق ولبها سلمت عليه رحبت به وائل
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 وال: والله كبرت الحمد ي وبطلت ووي.

والت بلهفة: ماتقلش كدة يا حبج دا انبت يبا اخويبا الاخ والاب ربنبا 

يخليت لينبا, أوببل أولادهبا رحببوا بخبالهم لبم يمكبث طبويلا وطمنهبا علبى 

سبببب ال يببارة أنببه كببان يمببر وريبببا منهببا فببأراد الاطمئنببان عليهببا وعلببى 

ونظر الى البيت وتفحصه وتفحص وجهها جيبدا وهبي تفحصبت  أولادها

وجهببه وطلبببت منببه أن يمكببث عنببدها أطببول ووببت وائلببة: والله انببا مببش 

 شبعانه منت خالص يا اخويا الليلة وزي ما اكون ماشفتكش من سنه.

 وال: ياوليه دا انا كنت عندك من تلات تيام بس. 

همببا فببرفض وخببرج هببو ومحمببد حاولببت أن ترسببل أحببد أبنائهببا مع

 وبعد أن خرجا وال له محمد:هانروح طبعا على بيت عمي حسين؟

 وال الشيع: طبعا بإذن الله ياباش مهندس.

وصببلا الببى بيببت أخيببه حسببين طببرق الببباب بعصبباه كعادتببه فقببال 

حسين ربنه : ووم يا عبد الله وكان ود سماه على اسم اخيه الشيع عببد الله 

مثبل عمبه فبتح عببد الله البباب لعمبه  تيمنا به وكان يتمنى أن يكبون شبيخا

 وابن عمه سلم عليهما ووال: اتف لوا ابويا منتظركم. 

 : أوعه يا عبدالله يكون أبوك نام وانت ال بتقول كده؟عبدالله الشيع

عبببدالله: صبباحي والله يبباعم دا أول ماسببمع ضببربة العصببايا علببى  

 الباب ولي ووم افتح لعمت.

لببم يببره منببذ فتببرة وهببو الببذي  دخببل الحببج تعببانق هببو وحسببين كأنببه
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صلى معه العشا  منذ ساعة تقريبا دار بينهما الحوار العادي عن الصحة 

والحالة والدنيا ووبل أن يخرج طمأنه بأنه كبان يمبر وريببا مبن بيتبه فقبال 

اسببلم عليببت وعلببى أولادك ماشببفتش الشببيع عبببد الله الصبب ير مببن يببوم 

 عاك كل ووت.الجمعة ال فاتت. فقال حسين: ما هو بيصلي م

 : بيصلي ويمشي على طول ما بيقعدش معايا شوية. عبداللهالشيع 

خرج أمام الباب وتسمر مكانه لايريد أن يفارق حسين ولا حسبين 

يريد أن يتركه هم بالمشي مشبى خطبوات وعباد ليسبلم علبى حسبين مبرة 

أخببرل وحسببين لببم يتحببرك كأنببه ينتظببر عببودة أخيببة ثببم انصببرف, دخببل 

أولاده ووببال: والله يببا ولاد أنببا حاسببس إن عمكببم حسببين علببى زوجتببه و

 بيودعنا الليلة.

 عبد الله: يا آبا وول كلام غير دا دا عمي صحته زي البونب 

 والت زوجته: ماتفولش على الراجل.

عبباد الشببيع الببى بيتببه هببو ومحمببد اعببد خطبببة الجمعببة كعادتببه كببل 

حقبوق  خميس وحفظها جيدا وكانت عن معاملة الرسول لأهل الكتباب أو

 أهل الكتاب في الاسلام. 

وفببي الصببباح اغتسببل الرجببل وجمببع أبنائببه وعلببى رأسببهم عمببر 

وأوصباهم بتقببول الله والعمبل الصببالح والمحافظببة علبى بع ببهم البببعض 

والمحافظة على دينهم اشد المحافظة ففي المحافظة عليبه سبعادة البدارين 



 ........................................هاشم بكري.حد..........................وا

 (66) 

ر بوصبية الدنيا وارخرة وأوصاهم ببالبر ببأمهم ولبم يبنس أن يخبص عمب

خاصة شدد عليه فيها بحسن معاملة عيسى وإخوتبه أو النصبارل عامبة. 

تدخلت زوجته أم عمر ووالت: فيه إيه يا ابو عمر إيه يا اخويبا الكبلام إل 

 انت بتقولو ده كفاله الشر انت عمال بتفول على نفست ليه؟ 

ل فقال الشيع عبد الله وهو يدافع التعب:يا ستي سيبيها ي ولا با فوَِ 

 ولا حاجة وبعدين الموت علينا حق.

والت وهي خائفة:وانت يا اخويا بردو ها تسكت علبى النخصبه ال 

 بتيجيلت في ولبت دي؟ دي جاتلت مرتين في أسبوع واحد.

فقال ووجه منير والراحه تبدو عليه:إن شا  الله الليلة بعد الم رب 

 ية.ابقي اخد حد من الأولاد وأروح اكشف إذا كان في العمر بق

 والت والخوف يعلو وجهها: بعد عمر طويل. 

حانبت الجمعبة توضببأ وخبرج إلببى الصبلاة صبعد المنبببر تكلبم عببن 

الوحدة وعن حسن التعامل مع غيبر المسبلمين وانبه مبن صبميم الشبريعة 

الإسلامية وان الرسول صلى الله عليه وسلم وال: من ظلم معاهدا لم يرح 

وال رسول الله وود أربعين عاما. يحها يشم من مسيرة رائحة الجنة وان ر

صببلى الله عليببه وسببلم أي ببا: مببن وتببل معاهببد فأنببا خصببمه يببوم اليببوم 

 القيامة .

وأبدع وأفاض واستفاض ثم وام للخطبة الثانية افتتحها ثم سكت ثبم 

حبباول أن يجمببع الكببلام ولكببن لسببانه لببم يسببتطع النطببق وسببقطت مكانببه 
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لبى المنببر ليطمبئن علبى هرول الناس إليبه كبان محمبد أول الصباعدين ع

والده الذي وجده فاوض النطبق حباول أن يرفبع يبده ولكبن يبده مالبت منبه 

صرخ محمد ونادي بأعلى صوته على والده فلم يجبه اوترب طبيب كبان 

يصببلى معهببم الجمعببة وجببس نب ببه وفببتح عينببه, ووببال: البقببا  الله,الله 

 يرحمت يا شيع عبد الله.

 سببل وصببلى الببباوي الجمعببة حمببل المصببلون الشببيع إلببى البيببت لي

والناس في ذهول لا يكادون يصدوون ما حبدث وعنبدما دخلبوا ببه البيبت 

محمول على الأعناق صرخت أم محمد ببأعلى صبوتها ووالبت: مالبت يبا 

أبويبا  شيع عبد الله مالوا أبوك يا عمر ماله أبوك يا محمبد: صبرخ ووبال:

بكبا : إنّ ي وإنبا فقالبت بصبوت مملبؤ بال مات يا حجه أبويا مبات يبا آمبا.

اليه راجعون الله يرحمت يا شيع عبد الله ولبوا كان حاسس اتصل بمحمبد 

 عشان ييجي ووبل الجمعة كان واعد بيوصينا.

ووامببت  الشببيع عبببد الله وببد مببات ,الخبببر اجتمببع أهببل البلببد وانتشببر

المسبباجد بالتنبيببه علببى الجنببازة وأنهببا سببوف تشببيع بعببد صببلاة العصببر 

موضعها وصرخت بأعلى صوتها وكبذلت صبرخ  طارت أم جرجس من

عيسبى بببأعلى صبوته وكانببت اللقمبة فببي يببده فألقهبا مببن يبده ونببادي علببى 

 معبد الله مات يا جرجس يلا او الشيع جرجس بأعلى صوته ووال: عمت

 .نروح لهم

نببادت علببيهم أمهببم ووالببت: اسببتنو يببا ولاد لحببد مببا البببس الجلبيببه 
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 السوده.

يا سببحان الله كبأن الراجبل كبان حاسبس عيسى: أنا لسه ها استنه  

اتصل بينا ووال لازم تيجو ضروري الله يرحمت يا عمي عبد الله. انا هبا 

امشي وانت تعالى مع أمت يا جرجس انبا مبش هبا اوبدر اسبتني ولا ثانيبه 

 واحده.

خرج مسرعا وظل يجري حتى دخل علبى محمبد واحت بنه وكبل 

ق لسبان عيسبى الله يرحمبت يبا منهما يبكي بكائا حارا وينعيه لقخر انطلب

الشيع عبد الله ويحت بن محمبد  عمي الشيع عبد الله, الله يرحمت يا عمي

ومحمد يقول: شوفت يا عيسى كأنه الله يرحمو كان حاسس انبه هبايموت 

طلبنا وألح علينا إننا نيجي عشان وحشناه الله يرحمو, والناس تحباول أن 

نباس أمبام البيبت جبا ت أم تهدس من روعهما ولكن دون جدول اجتمع ال

جرجس ودخلت علبى أم عمبر وهبي تصبرخ ببأعلى صبوتها وتقبول: الله 

رحمببت ودخلببت هببي الأخببرل يببا راجببل يببا طيببب يببا أميببر, الله ييرحمببت 

 تحت ن في أم عمر وتبكي. 

وام الناس على تجهي  الجنازة لم يترك عيسى محمد لحظبة واحبدة 

فقبد اخبذ محمبد ليقبيم  ووامت أم جرجس بعمل الواجب واكتبر أمبا عيسبى

عنده طوال أيبام العب ا  البثلاث وبعبد الجنبازة بأسببوع نبادت أم جبرجس 

على محمد وعيسى ووالت: يا ولاد ربنا يعلم الشيع عببد الله وطبع بينبا وبد 

إيه وربنا يعلم إحنا مش إحنا بس لأ أهل البلد كلهم كبانوا بيحببوا الراجبل 

يبت انتبوا مبن الصببح تسبافروا دا ود إيه, ببس يبا ولاد الحبي ابقبي مبن الم
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على كليتكم وربنبا معباكم, ويبا محمبد يبا ابنبي إل خلبف مبا مباتش وذاكبر 

 وشد حيلت عشان ربنا يرحمو في تربته.

كانببت أم جببرجس شبببه مقيمببة مببع أم عمببر لاتتركهببا إلا مببن اجببل 

النوم طوال فترة الجنازة. بالفعل سافرا معا إلى الكليبة والنباظر إليهمبا لا 

مببن منهمببا الببذي مببات لأن الحبب ن يكبباد يكببون واحببد تقريبببا  يعببرف والببد

مرت الأيام وبدأ كل من محمد وعيسى يتعودان على المعيشة فبي غيباب 

الشيع عبد الله., أما عمر فقبد عباد إلبى كليتبه وعلامبات ال بيق والحب ن 

تبدو على وجهه اوترب منه جمال وسأله عن سبب غيابه الأيام الماضبية 

د توفي وان نفسيته في الح يض والحاجبة الوحيبدة إل فأخبره أن والده و

 دعو إلبى الله وربنبا سببحانه مصبراني انبه والبده الله يرحمبو مبات وهبو يب

 احسن ختامة انت عارف يا اخ جمال آخر كلمة والها الله يرحمو إيه؟

 وال ايه؟ :وال جمال وهو يبدي لهفته

أن لا الببه إلا وببال عمر:بببدأ الخطبببة الثانيببة وحمببد الله ووببال واشببهد 

 الله, ولم ينطق بعدها.

الله اكبر الله كبر لقد وال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   :جمال 

مببن كببان آخببر كلامببه لا الببه إلا الله دخببل الجنببة .أدي حسببن الختببام ولا 

 بلاش.

 عمر: بس ال حاروه الواحد ووي انه اتخطف في لحظة.   
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سبببحانه وتعببالى ولازم  يببا آخببي دا و ببا  ربنببا جمببال: وحببد الله  

نرضببى بينببه وبعببدين يببا آخببي علببى كلامببت ده المفببروض تفرحلببه, الله 

يرحمو دي موته يتحسد عليها بس انت لازم تحبافظ علبى آمبت وأخواتبت 

وتبر أمت وتصل رحم أبوك المهبم لازم ترضبى بق با  الله ومبا تنسباش 

لبه كلام سيدنا علبى رضبي الله: مبن رضبا بق با  الله جبرل عليبه وكبان 

 أجر ومن لم يرضى بق ا  الله جرل عليه وحبا عمله .

 وال عمر بانكسار: الحمد الله. 

 وال جمال معاتبا: بس انا ليا عليت حق يا أخ عمر. 

 نظر إليه عمر بإنكسار ووال: ليه؟

بقبببببى يبببببا راجبببببل يبقبببببى عنبببببدك الظبببببروف دي ومبببببا  جمبببببال:  

آمببال تتصببلش؟,الواحد إن مببا كببانش يقببف جنببب أخببوه فببي الظببروف دي 

يقف جنبوا ايمتا؟!. دا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شبأن الإخبوة فبي 

الله والحب في الله اكتر مبن إخبوة النسبب مبا وبرأتش ال عملبوه الأنصبار 

مع المهاجرين يا أخ عمر النبي عليه الصلاة والسلام وال: ثلاث من كبن 

ممبا سبواهما يكون الله ورسوله أحب إليبه  فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان أن

وان يحب المر  لا يحبه إلا ي وان يكره أن يعود في الكفر كما يكبره أن 

 يقذف في النار . ثم وال: أنا ليا عندك طلب يا أخ عمر. 

 عمر:اتف ل اطلب يا أخ جمال.  

بس مش الأيام دي بعبد التخبرج ببإذن الله.  دا مبلغ بسيا ها تردوـ 
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ال ببأغلظ الإيمبان إن مبا اخبدت ووبل أن يفبتح عمبر فمبه بكلمبه اوسبم جمب

 المبلغ دا يا عمر ما عمري ها كلمت وتكون الأولى والأخيرة بينا. 

عمر: أنا ها اخبد المبلبغ عشبان الحلفبان ببس هبا اجيببو الأسببوع   

 الجاي.

عموما يا سيدي مش ها نختلف ببس بباي عليبت مبا تجيببو إلا لبو ـ 

الرجالبه مواوف,مبا كنت مسبت ني عنبه وأي مبا تعبوذ حاجبه إحنبا اخبوه و

تيجببي نقعببد فببي الجببامع شببويه لحببد مببا الظهببر يببأذن ونصببلي الظهببر مببع 

 بعض ونروح المحاضرة. 

سجد هم عمر بالجلوس ولكن جمال وال له: صلي مبالفعل دخلوا ال

 ركعتين تحية المسجد الأول.

عمبر:أن مبش متوضبي هبا أروح اتوضبا الأول وبعبدين هبا آجبي  

 أصلي.

حية المسجد ثم جلبس إلبى جبوار جمبال توضأ عمر وعاد وصلى ت

 وبدأ بينهما الحوار التالي سأل جمال عمر: انت بتقرأ لمين.

 عمر: بأورأ إيه؟ 

 متعجبا:انت ما بتقرأش ولا إيه؟ جمال

عمر: لا بصراحة على الرغم من إن ابويا الله يرحمو عنده مكتبة  
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ت وكتبب كبيره ووي وفيها جميع أنواع الكتب الدينيبة ال تخطبر علبى بالب

 الادب كمان. 

 واطعه على الفور جمال وائلا: هو الوالد كان بيشت ل إيه؟ 

 عمر:كان مدرس في الأزهر.  

 .جمال:ما شا  الله  

على الرغم من أن كلمة أزهر لم تعجب جمال ولكنه ابدي ارتياح  

ظاهري لها, ثم وال: شد حيلت واورأ وانا ها اجبلبت كتبب جميلبة ومفيبده. 

ه وائلا: شوف احنا عاوزين نعمل جدول للقرأة ومبا تحملبش ثم تابع كلام

 هم الكتب. 

عمر: انا ببا اوولبت يبا اخ جمبال إحنبا عنبدنا مكتببه كبيبره بتاعتبه   

المرحوم ابويا وكلها كتب أزهر وكتب خارجية مراجع كبيرة كبان ابويبا 

دايما بيقرأ فيها زي تفسير اببن كثيبر والبخباري وكتبب فقبه وسبيره ودي 

انا كنت باورأ فيها لأني با احب أورأ عن سيرة النبي عليبه الصبلاة ال احي

 والسلام جدا. 

جمال: يبقى لازم نتبع سبنته, وأولهبا إطبلاق اللحيبة يبا أخ جمبال   

 ما ينفعش يبقى فيه مسلم حليق. 

 عمر: ربنا يسهل إن شا  الله.   

ولا زم تببدخل علببى المواوببع دي فيهببا درر هببا تسببتفيد منهببا طبعببا 

ك نت؟وكمان دي صبفحتي علبى الفبيس ببوك جمبالكو, ودا الجبروب عند
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الدين الحق(ان م ليه وتعملي اضافة للصفحة وانا ها اوبلها طبعا )بتاعنا:

 مفيش فيها صورة هاتلاوي الخلفية مناظر طبيعية.

يبببدو أن جمببال بببدأ يسببتحوذ علببى لبببه, وانتهببى اللقببا  وبببدأ عمببر 

د جمبال مبن الكتبب ينهبال علبى يحدث له ت يبر شبامل فبي حياتبه وببدأ مبد

عمر وطبعا كتب معينة ذات اتجاهات معينبة ببل وحبذر جمبال عمبر مبن 

القبرأة فبي كتبب والبده الأزهبري لأن بهبا أخطبا  فبي العقيبدة ربمبا ت بر 

 بعقيدة وارئها وتكون سببا في هلاكه. 

وصَّر عمر ثوبه وأطلق لحيته واخذ ي يق على أمه وإخوته يمنبع 

ذي كببان بطبيعببة الحببال نببادرا وأول مببن منعهببا مببن أمببه مببن الخببروج والبب

الذهاب إليهم بيت رزق والد عيسى وأل م أختبه بارتبدا  النقباب وهبي لبم 

بأنه هو الراعبي ارن وهبو مسبئول  دل المرحلة الإعدادية. سمع كلامتتع

عن رعيته أمه وإخوتبه ولا ببد مبن التربيبة الإسبلامية الصبحيحة وإتبباع 

فطبقه بحذافيره.اشتكى إخوتبه مبن سبو   ه وسلم,سنة النبي صلى الله علي

معاملتبه لهبم بنبين وبنبات لأمهبم التبي حاولبت أن تكلمبه ولكنبه لبم يعطهببا 

فرصة للحديث معه حتى وام ب رب احد إخوته ضربا مبرحا لأنه سبمع 

آذان العصر ولم يذهب للصلاة في المسجد. ووفت أمه في وجهبه وعنفتبه 

 عليت إل انت عملته في أخوك دا؟ بشده والت له: يا ابني مش حرام

ضحت من كلام أمه وه  رأسه بسخرية ووال: هو إل يبأدب أخبوه 

 يبقى بيعمل حاجة حرام؟!. 
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 : يا ابني هو اخوك عمل إيه عشان ت ربه؟ أمه

 :هو فيه اكبر من ترك الصلاة؟!.  عمر

والببت أمببه باكنسببار:يا ابنببي بببس أخواتببت كلهببم والحمببد ي بيصببلوا 

لمرحوم أبوك الله يرحمو كان مخلبيهم كلهبم محبافظين علبى وملت مين وا

الصلاة وكان لبو حبد أخبر فبيهم ماكبانش بيعمبل معباه ال انبت عملتبو مبع 

 أخوك!!. 

نظبببر إليهبببا والشبببرار يطبببق مبببن عينيبببه ووال:أبويبببا الله يرحمبببه 

ويسبببامحه بقبببى هبببو إل كبببان متسببباهل وربنبببا هبببا يحاسببببو علبببى إهمالبببه 

 وتسيبوه. 

 بب شبديد ووالبت: اخبرس يبا كلبب أببوك كبان نظرت إليه أمه ب 

أحسن واحبد وكبان متبدين تبدين لا انبت ولا غيبرك عمبرك هباتكون زيبه 

الراجل مبا كبانش بيسبيبو فبرض وكبان بيصبلح ببين النباس وبيبود النباس 

 كلهم والناس كلها كانت بتحبه وتحترمه وشايله عنده الامانات. 

 عمر: وصدك النصارل أعدا  الدين عبدة الصليب.  

اخذت الأم تقلب يديها ظهرا على بطن وتقول: يا ابني انت إيبه ال 

 حصلت إيه إل صابت بعد ابوك؟ 

: عرفت ديني على حق, بدل التسيب ال ابويا الله يرحمه كان عمر

 معيشنا فيه. 

انتهببى اللقببا  ولكببن دون أمببل بببل بحسببرة كبيببره أصببابت أم عمببر 
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 وإصرار وعناد اكبر وتشبس بالرأي من عمر. 

طلببب منهببا أن  صببلت أم عمببر بمحمببد ووصببت عليببه مببا حببدث, ات

ين ل ليرل الحالة ويطمئن عليهم بنفسه. فرف ت ووالبت: لا يبا ابنبي انبا 

عبباوزاك تاخببد بالببت مببن مببذاكرتت وتتبببه لكليتببت, انببا بببس كنببت م ببايقه 

 وحبيت اف فض معاك شويه.

:عموما يا حجه هيا الامتحانات على الأبواب وبعد الامتحان محمد

 ن شا  الله ها اجي وربنا يهيئ إل فيه الخير.إ

: وبل ما اوفل يا محمد لما تيجي ما تبقاش يا ابني تجيب عيسى أمه

معاك أحسن أخوك يحرجو يا ابني اخوك ات ير ووي, ثبم أنهبت المكالمبة 

 على لا اله الا الله وهو على محمد رسول الله.

ويمببده  بببدأت امتحانببات عمببر الببذي ذاكببر وذاكببر وجمببال يحفبب ه 

 بكتب ورا  كتب بدون مقابل على شكل هدايا مره أو بثمن رم ي. 

ونفبببس حبببال عمبببر أصببببح حبببال جبببرجس تقريببببا مبببع اختلافبببات 

جوهرية لأنه لم يتحبول التحبول الكبيبر البذي تحولبه عمبر ولكبن اسبحاق 

كان يسوي جرجس على نار هادئه كان إسحاق دائما ما يلعب على وطر 

في آخر يوم مبن الامتحانبات بعبد انتهبا  اللجنبة العلاوة بالمسلمين جلسوا 

 ووال له اسحاق: إحنا عددنا كام في الكلية؟ اخبره بالعدد.

 ثم سأله: وكام دكتور مسيحي بيدينا؟
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 أخبره اي ا جرجس بالعدد. 

 اسحاق: انت مش ملاحظ حاجه؟   

 جرجس بتلقائية:لأ. 

ة والحروبه إسحاق بانفعال تمثيلي: يا راجل دا انا باكلمت والحسبر 

 بتقطع في ولبي. 

 جرجس بهدو :ليه يا اسحاق؟  

اسببحاق:انا عبباوزك تقلببي إحنببا كببام فببي العببدد ال انببت وولتببه مببن  

 الطلبة والدكاتره. 

 جرجس:احنا مين؟ 

 ابتسم إسحاق ابتسامة بسخرية: ما انتش عارف احنا مين؟ 

 جرجس:وصدك المسيحين؟  

 اسحاق ب يق:ايوه يا سيدي.  

من الدكاتره إلا اتنين بس والطلبة انا مش عارف  جرجس:مفيش  

 عددننا كام بس في كشف النتيجة كنت باشوف حوالي عشرة اتناشر. 

ي ذمتبت ف: اربعتاشر طالب بالظبا, بقى مش اسحاق على الفور  

دي حاجة تحسر وتحرق الدم البلبد بلبدنا وبقينبا فيهبا نتعبد علبى الأصبابع 

 وع علينا نتعين فيها.في كل مكان فيها وفيه مناصب ممن

 جرجس: بس عشان هما أغلبية.   
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 اسحاق:أغلبية إيه؟.. انت ها تعمبل زي المعرسبين بتباع الإعبلام  

دا احببتلال عربببي للبلببد نهببب خيرهببا وحببرم أهلهببا الحقيقيببين مببن خيرهببا 

 زي النمل.  وبيكترو

ببس يبا إسبحاق انبا حاولبت اتكلبم مبع أبويبا الله يقبدس روحبه فبي ـب 

زمان. وبال كبلام كبويس وبوي فبي حقهبم وشبكر فبيهم كتيبر  الموضوع دا

وكبببان دايمبببا مصببباحبهم وبيتعامبببل معببباهم كبببويس لا وببببالعكس دا اكتبببر 

صاحب ليه شيع أزهري تخيبل يبا إسبحاق إن أبويبا فبي مرضبه ال مبات 

اببو محمبد زميبل اخويبا ال حاولبت  فيه كان المرافق بتاعه الشيع عبد الله

 معرفتش.اكتر من مره ابعد اخويا عنه 

 هو ابوك كان بيشت ل ايه؟ـ 

كببان مببدرس وكببان شببماس يعنببي عببارف دينببه كببويس ومطلببع  ـبب 

 وعنده مكتبة كبيرة وما كانش بيسيب الإنجيل من ايده. 

اسحاق:انا عاوزك تسبيبت مبن الكتبب إل اببوك الله يقبدس روحبه   

كان بيقرأها وانا ها أجبلت مجموعة من الكتب الجميلبة إل تفهمبت حقيقبة 

وتركبب  فببي المكتبوب ع المووببع وتببدخل عليببه يوميببا  نبت وحقيقببة ديببنهمدي

 . وتحاول تعمل تعليقات وتسمع ل كريا بطرس

إحنببا يببا جببرجس عببازين نقسببس جماعببة لحمايببة الصببليب وإعببادة  

بينهببوا البلببد ببس عبباوزين  ينلببه الأصبليين, وكفايببة لبيهم وببرنالبوطن لأه
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فبي فتبرة الكليبة وان كانبت نطول بالنا لحد مبا انخلبص الكليبة وان وبدرنا 

وليلببة مببش ببباوي إلا تببرم واحببد إن وببدرنا نبشببر حببد مببنهم بالببدخول فببي 

 المسيحية يبقى رضينا الرب.

في هذا التوويت محمد وعيسى لايترك احدهما ارخر إلا مبن اجبل 

النببوم حتببى إذا حببدث بيببنهم اخببتلاف فببلا يتعببدي مجببرد الاخببتلاف فببي 

بعيبدا عبن أمبور البدين يبأكلون معبا  وجهات النظر وطبعا دائما مبا يكبون

ويشربون معا المصحف بجانب الإنجيل هذا يقرأ في مصحفه باسبتمرار 

وأحيانا يقرأ في الإنجيل وعيسى يقرأ في إنجيله دائما وأحيانا ما يقرأ في 

المصحف إذا وام احبدهم مبن نومبه لبدخول الحمبام يفبتش علبى ارخبر أن 

ي ليلبة سبفرهما إلبى البلبد ببث كبل يكون ود تعرل. انتهت امتحاناتهمبا وفب

منهما شكواه لصباحبه مبن سبو  أخبلاق أخيبه الأكببر عيسبى يشبتكى مبن 

أفعببال مببن جببرجس وت ببييقه المبببالغ فيببه علببى أمببه وإخوتببه., ومحمببد 

يشببتكي لعيسببى مببن سببو  أخببلاق عمببر ومعاملتببه السببيئة لأمببه وإخوتببه 

عليهبا كانبا وشكول أمه منه. فبدلا مبن الفرحبة التبي كانبا يجبب أن يكونبا 

 متوجسين خيفة من مواجهة أخواتهما في البلد. 

وفببي الصببباح سببافرا إلببى البلببد كببل منهمببا اتجببه إلببى بيتببه مباشببرة 

 وبينما هما في طريق العودة ترحم كل منهما على والد الثاني. 

دخبل محمبد بيتبه وعيسببى وبد سببقه إلبى بيتببه لأنبه كبان اوبرب إلببى 

ه فبي انتظباره احت بنته وبكبت مووف السيارات من بيبت محمبد وجبد أمب

ووالت: حمد الله على السلامه يا ابني وحشتنا ووي, ومبا إن سبمع إخوتبه 
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بقدومببه حتببى هرولببوا إليببه مسببرعين كببلا مببنهم يحت ببنه ويسببلم عليببه 

بحرارة شديدة . أما محمد لما وصل إلى البيبت وجبد إخوتبه فبي اسبتقباله 

ختبه ولكبن كبانوا فبي ولم تجري أمبه علبى الخبروج لاسبتقباله لاهبي ولا أ

انتظاره داخل البيت على أحر من الجمر وما إن دخل حتى يحت نه هبذا 

ويتركه ذاك وأمه تحت نه وتبكي وتقول: حمد الله على سلامتت يبا ابنبي 

 وحشتنا ووي؛ عملت إيه في الامتحان؟

طمئنها على نفسه ووب ل يبدها وسبألها عبن حالهبا: وبوليلي أنتبي يبا  

 إيه, وأخواتي عاملين إيه؟.  ستي الحبايب عامله

لحظات ودخبل عليبه الشبيع عمبر البذي كبان خبارج البيبت تعجبب 

محمببد مببن منظببره لمببا رآه ثببوب وصببير ولحيببة كبيببره توجببه ناحيببة أخيببه 

واحت نه ووبله في كتفه وبلة حارة وسلم عليه وائلا: أزيت يا سيدنا الشيع 

 عملت إيه في الامتحان؟. 

 في الأخ جمال خير الله.الحمد ي تمام والبركه ـ 

تعجب محمد عند سماع هبذا الاسبم الجديبد عليبه ووال:جمبال خيبر 

 الله مين؟ 

أخ فاضل اتعرفت عليه في الكلية وهو معايا في القسبم ربنبا  عمر:

 بعته ليا في الووت المناسب وبل ال ياع. 

 ازداد است راب محمد ووال:ضياع إيه لا ودر الله ؟ 
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الله يرحمبو ويسبامحه كبان معيشبنا علبى عمر: ضياع ابوك بقبى   

 عقيده أشعرية لومتنا عليها لهلكنا. 

اندهش محمد من كلام عمر على والده وتشكيكه في تدينبه وعلمبه 

وف له ثم تابع عمبر كلامبه وبائلا: عمومبا روح غيبر هبدومت واتشبطف 

 وانا ان شا  الله بكره ها اعلمت العقيده الصحيحة. 

محمبد مبع أمبه وإخوتبه وفبي السباعة تركه وغير ملابسه ثم جلس 

العاشرة دخل عمر عليهم ووال: مش تقومبوا تنباموا عشبان صبلاة الفجبر 

 السهر مكروه بعد صلاة العشا ؟.

لم يعلق احد علبى كلامبه واسبتمروا فبي الحبديث والحبوار الجميبل 

الشيق مع محمد ثم والت له أمه: ووم يا ابني رايحلت شويه بقى انت جاي 

 ر ومن الامتحانات ربنا يوفقت ويجعلت من الأوائل. تعبان من السف

وبببل يببدها ووببام وانصببرف لنومببه دخببل فببي سببريره وظببل يتقلببب 

في هبذه الليلبة, وظبل يفكبر فبي الحالبة التبي  محمد النوم طويلا لم يستطع

أصبح عليها أخوه وعلى الت يير ال ريب الذي طرأ عليه بل وعلى كلامه 

 الرجل الذي كان يأتيبه النباس مبن كبل ال ريب على والده عليه رحمة الله

مكان للفتول والاستشارة والاستنارة بكلامه الطيبب ومبن كبان يأتيبه مبن 

 القرل المجاوره لسماع خطبه ودروسه. 

ظل يتقلبب حتبى سبمع وبرأن الفجبر وفبي هبذه الأثنبا  سبمع أرجبل 

تببدب فببي البيببت بببين الحجببرات طبعببا رجببل عمببر تببووظ الجميببع لصببلاة 

 مد وكعادته لايتخلف عن صلاة الفجر.الفجر وام مح
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توضأ وذهب إلى المسجد والأفكار تتسبارع فبي رأسبه عمبا حبدث 

لأخيه عمر رجع محمد مبن المسبجد ونبام حتبى أيقظتبه أمبه فبي الصبباح 

ووام الجميع وتناولوا الإفطار أراد محمد أن يخرج نبادي عليبه عمبر: لبو 

محتي انبا عباوزك سمحت يا محمد انا عاوزك؟ وانت يبا آمبا كمبان لبو سب

دخلت أم عمر ومعها محمبد  .تبقى معانا, تعالوا ندخل عندي في الاوضه

وال عمر: يا محمد ربنا إل يعلم انا باحبكم ود إيه, وكمان ربنا ال يعلبم يبا 

 آما انا باحبت ود إيه, وعارف إن ربنا وصانا على الأم ود إيه. 

عبرفتش انبام محمد: يا عمبر أنبا أمببارح رغبم التعبب ال انبا فيبه م 

 طول الليل من كلامت على ابوك الله يرحمو. 

تبسم عمر وه  رأسه شفقة من جهل محمد بأمور دينبه ووبال: ليبه 

 يا محمد ليه يا باش مهندس؟ 

وال محمد على الفور: معقول الكلام ال انت بتقولوا وبتلمح فيه إن 

 ابوك الله يرحمو كان على ضلال؟. 

  انه كان على ضلال. عمر: انا ماولتش لاسمح الله  

 محمد: دا معنى كلامت ال فهمته.  

 عمر: ابوك كان مَُ ل ل.  

 محمد مستفهما:يعني إيه م لل.   
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عمر:يعنى يا سيدي هو ده ال درسه في الأزهر في مسألة العقيدة  

ولقسف أغلق نفسبه عليبه واكتفبى بيبه ومبا فكبرش انبه يطلبع علبى كتبب 

 السلف الصالح. 

ست راب يخبيم عليبه: يعنبي تقصبد تقلبي إن الأزهبر وال محمد والا

بيببدرس العقيببدة لا سببمح الله غلببا أوببدم جامعببه فببي العببالم بتببدرس العقيببدة 

غلا؟, وكل العلمبا  إل اتخرجبو مبن الأزهبر جهلبه وم بللين؟! سببحان 

الله!! وزميلت جمال دا بقى هو ال عارف الصح والنباس دي كلهبا غلبا؛ 

 يش إيه هو ال لا. وبعدين انت لحد دلووت ما ولت

ارتدل جمال ثوب الناصح الأمين الفاهم أمور دينه ووال:أولا إحنا 

عببباوزين نعبببرف إن العقيبببدة هبببي الأمبببور المتعلقبببة بتوحيبببد الله سببببحانه 

 وتعالى التوحيد الصحيح ال يرضي ربنا.

سأله محمد وائلا:طيب وهو الأزهر بيعلم حاجه غير كده دي اكتر 

 . لينا بيحرص عليها انه يعلمهاوم أبوك حاجة كان المرح

 وال مولانا ف يلة الشيع عمر:انا اوولت أوجه خطأ الأزهر.

 وال محمد ويده على خده: اتف ل يا مولانا.

 وال مولانا الشيع عمر:الأزهر بيدرس العقيدة الأشعريه.

 محمد: يعني إيه بقى العقيدة الأشعرية؟.  

ه هيبا العقيبدة عمر: شوف يا محمد انت بتنباكف ومبش عبارف ايب 

 الاشعرية عموما يا سيدي: هيا عبارة عن تأويل الصفات. 
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 محمد:بردو مش فاهم.  

ـــدُ اّللَّ ....: عمبببر: يعنبببى فبببي الأزهبببر يؤولبببوا وولبببه تعبببالى    اَ

ً وَجَاْ رَ  :بمعني ودرة الله وووله تعالى .(64المائد: )  بُّكَ وَالْمَهكَُ صَفاًّ صَـفاّ

مببر ربببت, أمببا السببلف فببلا يؤولببون ويقولببون: بمعنببى وجببا  أ .(22الفجــر )

نثبتها كما هي ولكن الكيفية مختلفة أي أن ي يد أما كيفيتها فلا يعلمها إلا 

 الله.

محمد: يبا سبيدي علبى كلامبت يبقبى كبلام علمبا  الأزهبر هبو ال   

كْرَام    صح لما ربنا يقول   .(27الرحمن ) وَابَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلََل  وَالْْ 

معناه انه حاشا ي مفبيش إلا وجهبه ال هايف بل؟., يبا آخبي حبرام 

علببيكم كفايببة فتبباول مببن غيببر علببم., انببت هببا تكببون اعلببم مببن الشببيع 

الشعرواي الله يرحمه علامة عصره وزمانه ال اسلم على أيديه كتير من 

 الناس الراجل ال كان بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟!., 

عمر من كلام محمد عن الشيع الشبعروال, ووبال: اهبو ده ضحت 

اكبر واحبد اشبعري وكبان بيصبلي كمبان فبي مسباجد مقببورة وربنبا لعبن 

 اليهود والنصارل عشان انهم اتخذوا وبور انبيائهم مساجد. 

كل هذا وأمهما تراوب المووف دون تدخل اكتفت بمووبف المتفبرج 

ميلت ال ابوك الله يرحمبو كبان : مش هو ده ز ثم انتهى اللقا  بقول محمد

حذرك منه وبل كده؟ عموما يا عمر يا ريبت تختبار يبا اببن والبدي النباس 
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 ال تمشي معاها. 

وال عمر في شماته: إلا ما ولتليش يا محمد انت رحت لعيسبى ولا 

 لسه هاتروحلوا دي الووت؟ 

 رد عليه محمد بعناد ووال:لا لسه ها اروحلو دي الووت. 

:مين يببا محمببد ال يختببار ال يمشببي معبباه انببا ولا سببأله عمببر وببائلا

انت؟ على الأول أنا ماشي مع واحد مسلم علبى دينبا, أمبا انبت ماشبي مبع 

 واحد نصراني على غير دينا.

سأله محمد مست ربا: هو يا عمر الإسلام نهانا إننا نمشي مع غيبر 

 المسلمين مش ربنا ال وال في كتابه الع ي  وهو اصدق القبائلين بسبم الله

ــمْ  :الببرحمن الببرحيم ان  وَلَ ــمْ اقَُــات هوُكُمْ ف ــ  الــدِّ انَ لَ ُ عَــن  الصــ   َ  انَْهَــاكُمُ اللَّص

 َ ــــيْه مْ إ نص اللَّص ــــووُا إ لَ وهُمْ وَتقُْس  ــــرُّ ــــار كُمْ ونَ تبََ اَ ــــن د  ــــوكُم  ِّ ــــ ُّ اخُْر جُ  احُ 

ينَ  و    .(8الممتحنة ) الْمُقْس 

مع بعبض وان شبا  الله هبا  عموما يا محمد لينا وعدات كتيرهعمر:

 تقتنع وربنا يهديت ويصلح حالت.

انصرف محمد ووالدتبه واسبتأذن محمبد والدتبه فبي زيبارة عيسبى 

فببي اليببوم التببالي بعببد أن  ومببا حببدث مببع محمببد حببدث تقريبببا مببع عيسببى

ام ببي ليلتببه الأولببى مببع أمببه وإخوتببه وجلسببوا وتسببامروا وفرحببوا جببدا 

يدا وإذا بجببرجس يقببول لببه: انببا بعيسببى الببذي كببان يحبببه إخوتببه حبببا شببد

 مح رلت مفاجأة من العيار الثقيل ضربة معلم.
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 ايه ياترل يا بتاع المفاجأة ال ير ساره؟.  ـ

ضحت جرجس ووال: ما تستعجلش على رزوت واصبر تعبالى أنبا 

ها أفرجبت علبى حجبات جميلبه دخبلا معبا فبتح جبرجس الكمبيبوتر ووبال 

عمرك ما سمعتوا بالفعل فتح جهاز وهو يفتحه: أنا ها أسمعت يا ابني إل 

 الكمبيوتر وإذا بالمفاجأة أن يسمعه زكريا بطرس.

ضحت عيسى بمل  فيه ووال: هيبا دي المفاجبأ الراجبل دا يبا ابنبي 

أنا سامعه اكتر من مره وبالعكس عمرك مبا هبا تسبتفاد منبه حاجبه مفيبدة 

 غيببر الفتنببه والتقليببب وزع عببة امببن الببوطن الراجببل دا يببا ابنببي وسببيس

مشلوح وانا عاوزك وبل ما تتكلم تسمع كلامه بدوة وحياديه وانت تلاحظ 

حاجبة فببي غايببة الأهميببة اربببا  كلهبم بيكلمونببا عببن دينببا وبيوضببحوا لينببا 

ف ل دينا وسماحته ورحمته ومحبته, والراجل دا مافيش في حياته كلمه 

مفيده كل كلامه عبن الطعبن فبي الإسبلام ومبا تسبمعوش بيبتكلم عبن دينبا 

لص وبل ما يكرهنا فبي الإسبلام ذي مبا اهبو بيعمبل يعلبم النباس الأول خا

))  [41 6]لوقـا  لوقـاانت نسيت ما واله المسيح في إنجيل أصول دينهم 

لماذا تنظر الق ح ال ي ف  عين وخيك وو ـا الخشـبة التـ  فـ  عينـك فـلَ 

يا راجل والله انا با اشبفق علبى واحبد زيبت اترببى فبي بيبت  .تفون لها((

تقي ورع عارف أصول دينه وعنده الكتب دي كلها ويجبري ورا  شماس

 واحد زي ده. 

خذل جرجس من كلام عيسى ووال: انت زيت زيهم بتحقدوا عليبه 
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, وعبباوزك كتيببره دخلببت النصببرانية علببى أيديببهلأنببه واكببل الجببو ونبباس 

كمان تبدخل علبى شبوية مواوبع محصبلتش اظبن دي مبش هبا تقبدر تبتكلم 

 عليها.

: اهبو كبلام بنسبمعه وربنبا الأعلبم بحقيقتبه, يبا ضحت عيسى ووال

اخويا يا حبيبي انا عاوزك تقرأ في الكتب ال في المكتببة وانبت هبا تبقبى 

 وسيس مش شماس وبس.

وما هي إلا لحظات وطرق الباب وال جرجس: أكيد محمد ما انتو 

ما شبفتوش بعبض مبن مبدة طويلبة جبدا مبن سبواد الليبل!!, يبا عيسبى أنبا 

 ل. عاوز أسألت سؤا

 عيسى: انت لسه هاتسأل والراجل واوف على الباب. 

تركه وفتح البباب فوجبد محمبد بالبباب رحبب ببه ونبادل علبى أمبه 

 وائلا: محمد يا آما جه وعاوز يسلم عليكي. 

يببا مرحبببة  يببا غببالى يببا ابببن ال ببالي الله يببرحم ابببوك  والببت بفرحببة:

مببا  ادخببل يببا ابنببي مببع عيسببى علببى,وعمببت رزق ويببرحم الأمببوات كلهببم

 أعملكم الشاي ولا أجيب فطار الأول؟. 

ربنا يكرمت يا خاله فطرت والله, دي السباعة ح اشبر حبد محمد:

هبا يقعببد لحببد دي الووببت مبن غيببر فطببار لببو سبمحتي أعملينببا الشبباي بعببد 

 إذنت. 

نادل عيسى على جرجس وعلى إخوته ليسلموا على محمد بالفعل 
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 جببرجس سببلم عليببه ح ببر الجميببع وسببلموا علببى محمببد سببلاما حببارا إلا

 سلاما عاديا جدا كأنه رآه من وبل أو كأنه لم يكن غائبا.

جلسوا وشربوا الشباي ولاحبظ عيسبى أن هنباك ت يبر كبيبر علبى  

وجه محمد استشف منه أن هناك اختلاف فبي وجهبات النظبر ببين محمبد 

وعمبر فلببم يحبباول أن يفببتح معببه الموضببوع مببن وريببب أو بعيببد بببل علببى 

ما أن يأخبذ ارخبر لمكبان بعيبد عبن هبذه المواضبيع العكس حاول كل منه

آخذا يتحدثا في أمر الامتحان والنتيجة وما إلبى ذلبت وأحبوال البلبد يعنبي 

 القرية. 

محمد: تخيل يا عيسى الواحبد حاسبس انبه سبايب البلبد بقبالوا كبام  

سببنه مببش كببام شببهر وان الوشببوش غيببر الوشببوش والنبباس يببا اخببي غيببر 

 الناس.

 محمد نفس الإحساس بالظبا إل الواحد حاسه. عيسى: والله يا  

سببمع محمببد أذان الظهببر فاسببتأذن مببن اجببل الصببلاة وطلببب مببن 

 عيسى زيارته وأن يذهب إليه في المسا  ليسلم على أمه وإخوته. 

بالفعل ذهب عيسى إلبيهم فبي المسبا  دخبل وكبان ذلبت بعبد صبلاة 

حببرارة العشببا  سببلم علببى إخببوة محمببد وخاصببة أسببامة الببذي سببلم عليببه ب

كبيببرة وعلببى عمببر الببذي سببلم عليببه سببلاما فاترا,,طلببب عيسببى أن يسببلم 

على خالته أم محمد بادرهم عمر وبل أن يرد محمبد ببأن خالتبت أم محمبد 
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مببش موجببوده فهببم عيسببى الموضببوع وببال بببذكا : طيببب لمببا تيجببي ابقببى 

سلملي عليها وجلس وشرب الشاي. ولم يطبل الجلبوس وعباد إلبى من لبه 

 يله ولم يعلق على ما فعله عمر تجنبا للمشاكل. وام محمد بتوص

وأثنببا  إجببازة نصببف العببام كببان عمببر دائمببا مببا يببذهب إلببى جمببال 

ليح ببر معببه دروس خاصببة يلقيهببا شببيوخ خاصببة وطبعببا فببي اتجاهببات 

خاصة حاول عمر أن يجند إخوته ويأخذهم معبه إلبى هبذه البدروس التبي 

مبن أطاعبه ومبنهم مبن تعلم التعصب وكراهيتبه ال يبر ببل والتشبدد مبنهم 

اعرض عنه أطاعبة أسبامه أمبا محمبد ففشبلت معبه كبل محباولات عمبر, 

وهكببذا انتهببت أجببازة نصببف العببام وعبباد كببل إلببى دراسببته علاوببة عيسببى 

وعلاوبة عمبر بجمبال تب داد توثقبا وارتباطبا  ..بمحمد ت داد توثيقا ومحبه

ليبه لجمبال البذي اثنبي ع وي داد عمر تعلقا بجمال, وطاعته طاعة عميا 

كثيرا عند كبار الجماعبة وانبه يجتهبد فبي القبرأة والاطبلاع وان الله هبداه 

وأنقذه من ال لال الذي كاد أن يهلكه بسبب العقيدة الخاطئة التبي ربباهم 

عليها أبوهم الأزهري ب  وا عمر في الأزهر وفي علما  الأزهر حتبى 

ديببث مببا يكبباد يسببمع عببن احببد مببنهم إلا ويرميببه بالجهببل والتخلببف والأحا

ال عيفة والبدع والخ عبلات والتسيب والنفاق ومداهنة السلطة وما إلى 

والنهبي التبام عبن السبماع لهبم أو وبرأة كتببهم والاوتصبار  ,ذلت من البتهم

 . على كتب الجماعة ومواوعهم فقا

وفي نفس التوويت اوترب جرجس اوتراببا وثيقبا مبن إسبحاق البذي 

ره لأن جببرجس مجتهببد عرفببه علببى الجماعببة ال فببوق علببى حسببب تعبيبب

ومطيع وانه نواه صبالحة لمنصبر مجتهبد وغيبور علبى دينبه متفباني مبن 
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اجله زادت جلسات جرجس مع إسحاق لدرجة انه اخذ إسحاق إلى من له 

 .وعرفه بأهله عطلة نهاية الأسبوعفي  معه هوأوام

والتهببا صببراحة لجببرجس وهببذا الشببخص  فببيأم جببرجس  ارتابببت 

 ؟ خالص رتاحة للشخص داانا مش م وإخوته: يا ولاد

 جرجس:ليه يا آما؟

والمكببر  خبببثامببه: وِشببه كببده يببا ابنببي مببا يببريحش تحببس فيببه بال 

 والريا .

 منهم من أعجب به كثيرا لأسلوبه الناعم. أما إخوة جرجس 

شارك أمه البرأي ووبال: والله يبا آمبا الراجبل فهو الوحيد  ع ي الا 

 في الأفلام بالظبا. زميل اخويا شبه اليهود ال الواحد بيشوفهم 

ضببحكت أمببه ووالببت: الله ينببور عليببت والله يببا ابنببي صببدوت سببلم 

 حنكت.

بعيسببى واخبببره أن  إسببحاق عنببده فببي البيببت وان جببرجس تصببل ا

 ي ير رأيه فيه.  اكيد هانفسه أن يعرفه و

أمببا عمببر فقببد دعببا جمببال لخطبببة جمعببة فببي مسببجد القريببة بعببد أن 

خطبب فيبه مبن وببل المرحبوم والبده استأذن من إمبام المسبجد البذي كبان ي

والرجل إكرامبا لوالبده أذن لبه ولكنبه طلبب مبن عمبر عبدم البتكلم فبي أي 
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وانت عارف يا شبيع عمبر  :أمور سياسية حتى لايتعرض الإمام لل رر

 ان من الدولة زارع مرشدين أوعه يا أستاذ عمر. 

معببه وطمأنببه عمببر وفببي يببوم الجمعببة أتببى الشببيع جمببال خيببر الله 

كبيبرة مبن الإخبوة وصبعد جمبال المنببر وكبان الإمبام متبوجس مجموعة 

خيفببة ولببم ينسببى أن يلفببت نظببر الأخ جمببال أن المسببجد بببه الكثيببر مببن 

 المرشدين فالرجا  البعد عن الكلام في السياسة. 

طمأنه جمال والذي كان من الذكا  بحيث انبه لبم يبرد مبن الخطببة 

ببل علبى العكبس ممببا وان يخسبر هبذا المسبجد أن تكبون الأخيبرة الأولبى 

تكلم في موضوع بعيد كل البعد عن السياسة وعما يتعلق بها  ,كان متووع

وبعد الخطبة أكمل بدرس آخر ولبم  ..بوجه عام وود أجاد فيه إجادة كبيرة

ينسى أن يثنى على أهل القرية وعلى الأخ عمر الذي عرفه بهذه الوجوه 

ثيببرا ودعببوه لخطبببة سببلم عليببه النبباس بعببد الجمعببة ورحبببوا بببه ك الطيبببة

 أخرل ومنهم من دعاه إلى درس اسبوعى مما اسبعد عمبر غايبة السبعادة

كان عمر ود أوصى أمه بأن تعد لهبم ال بدا  بالفعبل أعبدت لهبم أم  ..طبعا

عمر ال دا  وبعد صبلاة الجمعبة ذهببوا إلبى منب ل عمبر وتنباولوا ال بدا  

فوا اخبذ وانصرفوا على وعبد بجمعبة ثانيبة ودرس وهكبذا بعبد أن انصبر

 عمر يتيه على أمه وإخوته بأصدوائه الذين لا يعجبون محمد. 

عمر:كان نفسي محمد يبقى موجود ويسبمع الخطببة دي, ويسبمع  

رأل الناس في الشيع جمال,وفي المسا  اتصل بمحمد واخبره بما حبدث 

بببل وسببأله عببن موعببد وصببوله للبلببد حتببى يببدعو الشببيع جمببال لببدرس أو 
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ظلبم ليحكم عليه ويعلم جيدا أن ما واله فبي حقبه خطبه ويسمعه هو بنفسه 

 على حق وان الأزهرية على باطل. وبهتان ويعلم أن هؤلا  الناس

 اخبر محمد عمر انه سوف يح ر بعد ثلاثة أسابيع. 

فيها إلبى  يجيالجمعة ال ت عمع الشيع خلاص وانا هاتفق عمر:   

 البلد.

بلببد فببي نهايببة مببرت الأسببابيع الثلاثببة وجببا  محمببد وعيسببى إلببى ال

الأسبوع وكان محمد على موعبد لصبلاة الجمعبة مبع الشبيع جمبال البذي 

خرب عمر دماغه به ونفس الحال كان عيسى علبى موعبد بلقبا  إسبحاق 

الذي خرب جرجس دماغبه ببه. والتقبى فبي اليبوم التبالي عيسبى بإسبحاق 

ودار بينهما حوار مقت ب لم يسترح احبدهما لقخبر مبن الوهلبة الأولبى 

رجس عيسى لإسحاق على انه طالب الهندسة المتمست بدينبه نظبر ودم ج

إسببحاق إلببى جببرجس وسببأله عببن أفكببار عيسببى وعببن أحببوال البلببد فقببال 

جرجس: لا دا أنسى دا مفيش في دماغه الا المذاكره ومحمبد وأهبل البلبد 

 حاق وعيسى حوار وكمبا ولبت لبم يسبتردار بين إسح .وازاي يطور البلد

انتهى الحوار بسرعة دخل عيسى على أمه وسألها احدهما لكلام الأخر و

 وائلا: وحياة المسيح الحي إيه رأيت في الشيطان ال اخويا جايبه ده؟ 

ابنبي عباي ه رأي انبت ولتهبا دا شبيطان وربنبا يكفينبا  يا : ودييأمه

شببره, والله يببا ابنببي انببا سبباعة بببا شببوفه جسببمي بيقشببعر انببا مببش عارفببه 

 أخوك عاجبه فيه إيه. 
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مببد فببانتظر ليسببمع العببالم العلامببة الحبببر الفهامببة النبباطق أمببا مح

باللسان هذه الأمة الذي سلب لب عمر حتى جعله يتهم والبده بالجهبل فبي 

 العقيدة والتسيب وال لال.

اغتسل عمر وذهب إلى المسجد واتى الشيع على المسجد مباشبرة 

د وتبم التعبارف بعب ولم تتح الفرصة لمحمد ان يتعبرف عليبه وببل الجمعبة

الجمعة في بيت الشيع عبد الله رحب به محمبد وجلبس معبه بعبد أن ودمبه 

 له عمر على انه الباش مهندس. 

 الشيع جمال: أخبار الدراسة ايه يا باش مهندس؟

 .بخير والحمدي محم:

عمببر ولببي انببت سبباكن مدينببة ومعبباك طببلاب كتيببر الشببيع جمببال: 

 ندسة بالذات.والاخوة عاملين ش ل جامد في المدينة وفي كلية اله

 محمد:إخوة مين؟

 تبسم جمال وفهم أن محمد لاينتمي لأي جماعة.

 وإيه يا أخ عمر أخبار عقيبده البباش مهنبدس محمبد؟ :الشيع جمال

 جدا جدا.  يجدا وذك متفوق دراسيا وبالذات إنت ولتلي إنه مشا  الله

نظر إليه محمد واعتدل ووال: يعني إيه يا شيع جمال عقيدتي انت 

 ح الله شايفني مش مسلم وموحد ومصلي معاك الجمعة ولا إيه؟ لا سام

: انا اسف يا باش مهندس انا سبألت ح برتت السبؤال الشيع جمال

 ده من خوفي عليت ومن حبي لقخ الفاضل عمر. 
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جلببس محمببد معهببم لحظببات ثببم تببركهم وخببرج لببيجلس مببع أمببه 

بيبه علبى  ويسألها: هو ده يا حجه ال ابنت بيقول فيه وصايد شعر ومفتون

بألف خطبة من خطبب الشبيع  الاخر والله يا آما خطبة من المرحوم أبويا

 دا وغيره. 

شرب الشبيع جمبال الشباي وانصبرف عباد عمبر إلبى أمبه ولامهبا 

 على ما فعله محمد:عجبت يا ستي ال عمله ابنت مع الشيع جمال؟

 :عمل إيه يا ابني.أمه

 عمر: رد على الراجل بأسلوب مش كويس. 

الأم علببى سببؤال عمببر ولببم تعطببي للموضببوع مببن وجهببة  لببم تعلببق

 نظرها اكثر مما يستحق. 

ولم يجري عمر أن يتحدث مع محمد لعمله بأن الووت غير مناسب 

وأن أسببلوب الشببيع جمببال فببي طريقببة سببؤاله لمحمببد عببن عقيدتببه كببان 

 بطريقة مستف ة.

وانتهببت الأمببور بببأن زادت كببل فريببق تشبسببا برأيببه ونفببورا مببن 

فر محمد وعيسى إلى كليتهم بالقاهرة وبقي جرجس وعمر في سا .الأخر

كليتهمببا فببي محافظتهمببا ومببا هببي إلا أشببهر وليلببة وينتهببي كببل مببنهم مببن 

دراسته الجامعية لذلت انقطع كل منهم عن أي شي  سبول الدراسبة التبي 

أصببحت شبب لهما الشبباغل وبالفعبل حصببل كببل منهمبا علببى مؤهلببه العببال 
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وذلت بعد أدا  الخدمة العسكرية تقدم كل منهما وبدأ كل يفكر في مستقبلة 

للخدمة العسكرية, فبي الووبت البذي يواصبل فيبه كبل مبن محمبد وعيسبى 

دراستهما وتفووهما الدراسي فبي كليبة الهندسبة, وببدأ كبل منهمبا يتلاشبي 

بقدر المستطاع الحديث مع أخيه في أمور البدين بعبد أن يبأس كبل منهمبا 

نهما بأن الأخبر علبى ضبلال ولا جبدول من إصلاح الأخر واوتناع كل م

ولا أمل في إصلاحه, حتى ما كان احدهما يفعله مع إخوتبه الصب ار مبن 

ت يير فكرل كان محمد يحاول جاهبدا ت ييبره مبع أخواتبه فبي كبل أجبازة 

 ونفس الحال بالنسبة لعيسى.

كببان أكثببر مببا يهببم عمببر ويح نببه هببو كيببف يحلببق لحيتببه مببن أجببل 

هذا الأمر الاخ جمال الذي اخبره انبه مُكبره ولا التجنيد حتى استشار في 

شي  عليه والذنب كله على الحكومة التي لاتحكبم بشبرع الله, وذلبت بعبد 

 أن استفتى الأخ جمال كبير الجماعة في هذا الأمر.

معا في نفس اليوم بل ومبن المفاروبات أنهمبا ذهب عمر وجرجس 

لام ولا حبديث السيارة ولكن في كرسبي غيبر الكرسبي دون كبنفس ركبا 

لهمببا إلا الكببلام العببادي وبعببد أن نبب لا مببن السببيارة اتجببه كببل منهمببا فببي 

طريقببه ولببم يلتفببت إلببى الأخببر علببى الببرغم مببن أن وجهتمببا واحببدة, فببي 

الووت البذي لا يفبارق فيبه عيسبى محمبد ومحمبد عيسبى كثبر الكبلام ببين 

عيسى ومحمد عن سلوك كلا مبن عمبر وجبرجس ومبا طبرأ عليهمبا مبن 

الأمر الذي اولق محمبد وعيسبى بشبدة هبذه المبرة بعبد أن رأل كبلا ت يير 

 منهما إسحاق بالنسبة لعيسى وجمال خير الله بالنسبة لمحمد. 
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 واكتفى بأن دعا كل منهما لأخيه أن يهديه الله ويصلح حاله. 

جببرجس وعمببر علببى تأجيببل ثببلاث سببنوات وهببو  حصببل كببل مببن

المعافاة النهائي. وعادا كما تأجيل يعتبر معافاة مؤوتة يحصل بعدها على 

ولكبن  ذهبا كل في حاله على الرغم مبن العبودة أي با فبي سبيارة واحبدة.

كل منهما تبدور فبي رأسبه أفكبار مت بايرة تجباه الأخبر عمبر لا يريبد مبن 

جرجس أن يذهب إلبى منطقبة التجنيبد مجبرد البذهاب, ببل عليبه أن يبدفع 

د مبن عمبر أن يبذهب الج ية ولا تجنيد عليه لأنه ذمي, وجبرجس لا يريب

إلى منطقة التجنيد لأنه ليس من أهل البلد بل دخيل على البلد وما هي إلا 

لم يشعر احد منهمبا ببالطريق مبن  مسألة ووت وتعود المياه إلى مجاريها.

حمببد الله علببى  :تببدافع الأفكببار حتببى نببادل الصبببي الببذي يجمببع الأجببرة

د حصببل علببى السببلامة. وصببل كببل منهمببا إلببى بيتببه فرحببا مسببرورا فقبب

المعافباة ليتفببرق لق ببيته الأهبم وهببي أمببر دينببه. اتصبل كببل منهمببا بأخيببه 

واخبببره الخبببر حبب ن محمببد لسببماع الخبببر كببان يتمنببى أن يلتحببق عمببر 

بالجيش لعلبه أن يهبذب مبن أخلاوبه ويب رع فيبه حبب البوطن وينمبي فيبه 

روح التعايش ونفبس الحبال بالنسببة لعيسبى اخببر كبل منهمبا لقخبر ببأن 

تصل به واخبره انه حصل على تأجيل نفس كل منهما عما بداخلبه أخيه ا

من مخاوف وان أمنيته أن يدخل أخاه الجيش لعلبه يقبوم سبلوكه, ببل وبال 

كل واحد منهما لقخر: والله أنا حاسبس إن اخويبا هبا يتسببب فبي كارثبة. 

عمر وجرجس كل من  وهيا بنا لنترك محمد وعيسى ونرل ماذا يخطا 
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 ل إخوته. لمستقبله ومستقب
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جلس عمر مع أمه ووال لها: اسمعي يا حجة الكلام إل أنا ها أووله 

 الليلة لأنه ها يترتب عليه مصيرنا جميعا. 

 وهي مبتسمة: أتف ل يا سيدي وربنا يهديت. أمه والت 

ي أنبا عبازك عمر: انتي يا حجه كده دورك انتهى وبالنسبة لأخوات

تشيلي ايدك خالص عنهم وتسيبيلي تربتهم عشان انا نفسي أرببيهم تربيبة 

إسلامية خالصة عقيدة صبحيحة أحاديبث صبحيحة سبنه نبويبة كمبا فعلهبا 

 الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والدهشببة تعلببو وجههببا: انببت كببده بببتحلم, انببت عبباوزني أمببه والببت 

نببي انببا حافظببه حببديث مببن اسببيبلت العيببال عشببان تسببمم أفكببارهم., يببا اب

المرحوم ابوك الله يرحمو كان دايما بيبرددو لمبا يجيلبو حبد مت مبت كبان 

 يقوله له دائما. 

وال عمر وهو يه  رأسه: وإيه يا ستي الحديث؟, اتف لي يا سبتي 

ألشببيخه بببس علببى الله يكببون حببديث صببحيح مببا يكببنش مببن الأحاديببث 

 ال عيفة.

ضبعيف. عمومبا اتريبق أمه: انت إيه عرفت ال عيف من إل مش 

براحتت بس الحديث بيقول وبال رسبول الله صبلى الله عليبه وسبلم:  هلبت 

 المتنطعون والها ثلاث .

عمر: عليه الصلاة والسلام فعبلا الحبديث صبحيح ببس المقصبود  
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منه غير مانتي فاهماه خبالص دا معنباه إن الواحبد مبا يشبدش علبى نفسبه 

 في العبادة. 

بتفهمو الحاجة حسب ال يناسب هواكم مش أمه: والله يا ابني انت  

حسب القصد العام منها.ثم تابعت كلامها وائلة: عمومبا انبت تنسبى طبول 

 ما انا عايشه انت تتحكم في أخواتت.

تدخلت أخته الص رل وكانت في الصف الثاني الإعدادي ووالبت: 

ـى  :انت بتكلم أمت بأسلوب وحش ليه يا عمر؟ مش بردو ربنا وبال َْ وَقَ

ََ الْك بـَرَ وحََـدُهُمَا رَبُّ  ندَ َُنص ع  ا ابَْهُ بدُُواْ إ  ص إ اصاهُ وَب الْوَال دَاْن  إ حْسَاصاً إ  ص َْ كَ وَ ص تَ

ـــاً  ـــوْ ً كَر ام ـــا قَ ـــل لصهُمَ ـــا وَقُ ـــا وهُو وَ َ تنَْهَرْهُمَ ـــل لصهُمَ ـــلََ تقَُ ـــا فَ  ووَْ ك لَهَُمَ

نلت م بيه ولا انبت بتخبالف  مش هو ده الدين ال انت عاوزنا. (23الْسـراْ )

 كلام القرآن وكلامت بيخالف فعلت. 

عمر: اتف لي يا سبتي اهبو كلامبت هبا يخلبى الصب ار تقبل أدبهبا  

كبان فبي الصبف , ثم تدخل أسامة وكان اكببر مبن فاطمبة عليا من دلوت,

كبان يجلبس معبه كثيبرا الأول الثانوي ولكنه كان متأثر جدا بفكبر عمبر و

يقرأهببا جمببال ويببدخل علببى المواوببع والصببفحات  التببي الكتببب ويقببرأ فببي

ووال: أنا مع عمر في كل ال بيقوله وكلامه صح إحنبا لازم  الخاصة بهم

يرعانا أخونا الكبير وبعدين هو ها يساعدك يا آما وها يشبت ل ويسباعدك 

 كمان في مصاريفنا. 

نظببرت إليببه أمببه نظببرة أسببى ووالت:يببا ابنببي إحنببا مببش عبباوزين 

عبباش بتبباع المرحببوم أبببوكم الله يرحمببو مببع إيجببار مسبباعدة مببن حببد الم
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الأرض مكفينبا والحمبد ي وزيببادة.,, وكمبان شبب لى انبا بببا اوببض مرتببب 

 كويس. 

 : ش لت دا تنسيه.عمر

والت ب  ب شديد والشرر يكاد يخرج من عينيها: والله لو طلعت 

السما آخر حاجة تفكر فيها الشب ل, وبعبدين يبا ابنبي اتلبم احسبنلت واتقبي 

 دعوة الأم. شر

حاولت فاطمة ان تبتكلم ولكبن عمبر نهرهبا نهرنبا شبديدا فالت مبت 

 الصمت وعدم التعليق.

لكش عانت بتعمل في اختت كده ليه اعمل حسابت انبا مبا اسبم :هأم 

الله يرحمبت يبا حبج عببد  صوت واياك ت عل أختت طول ما انبا عايشبه,,

 ري. الله كنت شايل عني كتير. وسيبتنى لل هايسود عيشتى بد

 عمر: اتقي الله وارضي بق ا  ربنا.  

: راضبية مبن وببل مبا أشبوفت عمومبا ربنبا يقبويني عليبت مبش أمه

 على أخواتت الص يرين. 

أما جرجس فكانت و بيته مختلفبة فلبم يهمبه أمبر إخوتبه كثيبرا أن 

يتولى هو تربيتهم أم أمه بل على العكبس كبان سبعيدا أن تتبولى أمبه هبذه 

 ليتفرق لمهمته الكبرل وهي مهمة الدين. المسؤولية لتريحه منها
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أمه: شوفي يا ست الحبايب انا عاوزك زي ما انتي ماشية خليكبي 

 ماشيه. 

 أمه:يعني إيه؟  

: يعني انتي تنسي اني اتخرجت أو حصبلت علبى الشبهادة جرجس

 خالص. 

والببت المببرأة فببي تعجببب وهببي التببي ظنببت ان ابنهببا سببيحمل عنهببا 

وبل سيسباعدها فبي تبربيتهم: أزاي يعنبي, عب  تربيبة أخوتبه أو علبى الأ

يعنببي هببا اصببرف عليببت بببردو؟, ومببش هببا تسبباعدني فببي مصبباريف 

 أخواتت؟ 

وال بكل برود: وأساعدك ليه انا راجل داخل علبى مرحلبة حاسبمة 

في حياتي ومحتاج المساعدة وبعبدين أنتبي عنبدك معباش المرحبوم ابويبا 

تبت دا انتبي بتقب بي الله يقدس روحه وكمان عندك إيجار الورشة ووظيف

 ,مرتب يصرف على بيت لوحده وكله تمام

تدخلت مريم ووالت: يعني إيه؟؛ يعني تتخلى عننا وتسيب الحمبل  

 كله على أمت وانت شايف المصاريف وشايف الدروس وكلنا بنتعلم؟. 

وجببه جببرجس نظببره إلببى مببارل كمببا كببان الكببل يناديهببا ووال:يببا 

ي مش هبا آخبد مصباريف, مبش لأن حبيبتي المفروض الحِمل يكون خف

 يكون تقل. 

والت مبارل والبدموع تتشبابت فبي جفونهبا:لا طبعبا الحمبل تقبل يبا 
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أستاذ انت ناسي إن كل حاجبة بت لبى شبوف البدرس بكبام؟,وكيلو اللحمبة 

بكام؟!.وانا وأخوك بنتعلم, أخوك في الثانوية بياخد دروس في كل المواد 

 ل المواد.وأنا في الإعدادية وبردو باخد دروس في ك

جرجس: طيب يا فالحة ما تذاكري وتبطلبي تاخبدي دروس طالمبا 

انتببي حاملببه هببم أمببت كببده وحاسببة بالمسببؤولية وبببلاش ترمببي المسببؤولية 

 على غيرك يا ام لسان طويل.

: يا ريبت كبان ينفبع المدرسبين مبا بيشبرحوش فبي الفصبول, مريم

ول لازم ناخد دروس عشان ننجح وانت مبا انبت كنبت بتاخبد دروس طبو

 عمرك. 

فبتح فبي أخوهبا تجرجس: شفت يا ستي الحبايب كلامت خلا بنتبت 

 الكبير وترد عليه أزاي؟!. 

والله أختببت معاهببا حببق لمببا تشببوف أخوهببا الكبيببر الجببامعي  أمببه:

يبقببى  بيتخلببى عببن المسببؤولية وبيسببيب أخواتببه فببي أصببعب الظببروف.,

 معاها حق تد خل.

يجلبس كثبرا معبه  تدخل ع ي  تلميذ جرجس النجيب,والبذي كبان 

بل ويسبمعه مَثلبه الأعلبى زكريبا بطبرس ويطلعبه علبى الكتبب المتطرفبة 

فتبأثر ويدخل على المواوع الخاصة به وصفحات الفيس بوك التي يقرأها 

 بآرائه كثيرا بل تشبع بها.
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وهببو يشببيح بيببده: سبيبوه جببرجس معبباه حببق هببو لازم ع يبب  وبال  

 يشوف مستقبله ولازم يحه  نفسه. 

م من ولبب جبرجس بمكبان نظبر جبرجس إلبى أمبه والبى ووع الكلا

ع ي  ووال: شوفتو الكبلام والعقبل ينصبر دينبت انبت يبا ابنبي لازم تبقبى 

وسببيس. مببش تسببمعيلى كببلام المفعوصببه دي أصببل دي مببش حاملببه هببم 

حاجة بكرة وبعدو ها تبقى مسئولة من راجل, والدور والباوي علينا إحنا 

 ووو... يا رجالة مطلوب مننا شقة ومصاريف 

 انتهى الحوار على ما في رأس جرجس.

تواعد جرجس مبع إسبحاق علبى لقبا  طلببه إسبحاق مبن جبرجس  

حيث وعده بمفاجأة من النوع المبدوي علبى حبد تعبيبره ليسبيل لهبا لعباب 

 جرجس وذلت بعد ان يتحدد مووفه من التجنيد. 

وعمببر نفببس الحببال كببان علببى اتفبباق مببع الاخ جمببال أن يعقببد بينببه 

وبين كبير الجماعة لقا  يقدم فيه جمال عمر للشيع بل ويقربه من الشبيع 

 أمير الجماعة. 

حدد جمال لعمر اليوم الذي يذهب فيه إلى لقا  الشيع وكانت لحيبه 

كبان عمر ود بدأت في النمو مرة أخرل بعد أن حلقها من اجبل التجنيبد. و

يوم جمعبة بعبد صبلاة العصبر ذهبب عمبر إلبى الشبيع جمبال ليقدمبه إلبى 

الأمير لم ينم عمر طيلة الليل من الفرحة والتفكيبر فبي لقبا  الأميبر البذي 

طالما سمع عنه وورأ له وسمع عن م امراتبه مبع امبن الدولبة وانبه البذي 

إنبه فباز يقترب منه فقد فاز بسعادة الدارين الدنيا وارخرة أمبا فبي البدنيا ف
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بصببحبة طيبببة إن نسببي ذكرتببه وإن اعببوج وومتببه وسببتكون طريقببه إلببى 

الجنبة لأنهبا تعببد الله علبى الحبق المببين وتقبيم تعباليم الإسبلام كمبا ن لبت 

لى الله عليببه وسببلم. ذهببب عمببر إلببى الأخ جمببال وبببل صبب علببى رسببول الله

الموعببد بسبباعات, جلسببا معببا وكببان موضببوع حببديثهم عمببا يقدمببه الشببيع 

م وعن الحكم بشريعة الله ع  وجل وعن ما يجبب علبى كبل مسبلم ل سلا

تجاه دينه وان البلا  الذي تعيش فيه البلاد ما هو إلا بسبب البعد عن دين 

الله وإتباع ال رب في كل شي  حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه ورآهبم 

وأن ال رب لا يريد ل سلام والمسلمين إلا شبر وانبه لا يبأتي مبن ال برب 

 لال المبين وان الإثم الأكبر في كل هبذا يرجبع إلبى الشبيع محمبد إلا ال

عبده وطه حسين, ورفاعة الطهطاوي وشبيوخ الازهبر الشبيع طنطباوي 

والمفتببي, هببؤلا  الشببرذمة التببي أتببت إلينببا بثقافببة ال ببرب التببي غربببت 

الشباب في بلده. وحبان موعبد لقبا  الشبيع دخبلا جمبال ومعبه عمبر وجبد 

بسا بكثير مما كبان يتووعبه لبم يجبد مبا كبان يتووبع عمر الأمر والمنظر ا

من هيلمان الإخوة والالتفاف حول الشيع والتجمع ومدارسة أمبور البدين 

إنما وجد الشيع يجلس بمفرده والى جواره بعض الإخوة ودم جمال عمبر 

 للشيع وائلا: عمر يا مولانا إل كنت كلمت ف يلتت عليه. 

 .يا أخ عمر أتف لأهلا بيت  وال الشيع وهو يمد يده:

أسرع عمر ناحية الشيع وألقى السلام وهرع إلى يد الشيع ووبلها  

سحب الشيع يده بسبرعة ووبال: اسبت فر الله اسبت فر الله أتف بل يبا ابنبي, 
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أتف ل يبا أخ عمبر جلبس عمبر أمبام الشبيع والبذي عباش بعبد أن تعبرف 

 على الأخ جمال على أمل اللقا  به من كثرة ما سمع عنه. 

الشيع حاج  الصمت ووال لعمر: يا مرحبة يا أخ عمبر الأخ كسر 

جمال ج اه الله خيرا كلمني عنت كتير وعن استعدادك للت بحية وتحمبل 

المشبباق أيببا كانببت مببن اجببل الببدين الحنيببف إل ربنببا أكرمنببا بإتباعببه عببن 

 طريق نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأديان. 

 يا مولانبا, ونسبأل الله أن يميتنبا وال عمر والرهبة تمقه: الحمد ي

 عليه.

بادره الشيع بسؤال لم يكن يدور في ذهنه: انتبى بتقبرأ لمبين يبا أخ 

 عمر؟ 

وببال عمببر علببى الفور:انببا وي الحمببد بقببرأ لابببن تيميببه ولح ببرتت 

طببلاع علببى مببا مببع الا والكتببب ال اهببدهالى الأخ جمببال ربنببا يبببارك فيببه

 . ميايكتب على المووع يو

:الاخ جمبببال كبببان ولبببى إن والبببدك عليبببه رحمبببة الله كبببان الشبببيع 

  أزهري. 

 رد عمر على الفور: ايوه يا مولانا الله يرحمو بقى ويسامحه.

 الشيع: يا ترل يا أخ عمر انت عقيدتت إيه؟  

عمر بثقة وثبات: عقيدتي ما عليه السبلف يبا مولانبا لا تأويبل ولا  

 تبديل ولا تحريف ولا تشبيه.
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مبن كبلام عمبر ووبال: عظبيم عظبيم ببارك الله فيبت سر الشيع جدا 

وربنا يكتر من أمثالت, انا هبا أديلبت مجموعبة مبن الكتبب عباوزك تطلبع 

عليهببا وأشببوفت بعببد شببهر تكببون ورأتهببا وتشببربت فكرهببا عشببان عنببدنا 

مهمات صبعبة تحتباج لسبواعد الرجبال الشبباب البذين لا يخبافون فبي الله 

 لومه لائم.

 ر: وانا تحت أمرك يا مولانا. رد عمر وكله سعادة وحبو

وال الشيع: الأخ جمال ها يفهمت على الخطوات المطلوبة بعد كدة 

يببا اخ عمببر خطببوة بخطببو بببإذن الله, شببرفت وببام عمببر ومعببه الأخ جمببال 

وانصرفا بعد توديع الشيع بتقبيل يده بحرارة وشكر لربنبا ان أهبداه للقبا  

 الشيع. 

مال يعرض على عمر العمبل وبينما هما في طريق العودة وإذا بج

 .مع الشيع

 ها اشت ل معاه إيه؟ :عمر في ذهول

جمال: انت مالت إن كان عنبدك اسبتعداد للشب ل مبع الشبيع وبولي  

 وما لكش دعوة وبالمرتب ال تحددو. 

: طبعبا ومبن غيبر تفكيبر ومبين إل يطبول يبقبى جنبب مولانبا عمر

 ويرفض ناهياك انت ها تشت ل معاه. 

ان يا عمر الأكبر والاهم كمان إن الشيع ربنبا وخد دي كم جمال: 
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يبببارك فيببه بيجببوز الشببباب مببن أخببوات عابببدات وانتببات يعببرفن الله حببق 

 المعرفة ثيبات وأبكار وربما يتمم ال واج على حسابه الخاص.

بالكتابين إلى البيت وكانا من الحجم المتوسا وهبو يكباد  عاد عمر

كتببابين واخببذ يقبببل يببديها يطيببر مببن الفببرح والسببرور دخببل علببى أمببه بال

يا حجة ربنا رضبي عليبا انتبي عارفبة انبا  ويقول: باركيلي ياآما باركيلي

 جاي منين؟ 

ذ أيبام لبم تكبن فمنب من التناوض البذي تبراه منبهوالت أمه في ذهول 

الابتسامة تعرف طريقها إلى وجهبه ولبم تبرل منبه إلا العببوس وال بيق 

ف منببين آنببت حببد بقببى والاعتببراض علببى كببل شببي : لأ طبعببا وهببا اعببر

 بيعرفلكم حاجة عموما وول وفرحنا يا أخ عمر.

 بلهفة: أنا جاي من عند مولانا الشيع فلان وصرح باسمه. عمر 

ضربت أمه على صدرها ووالت: يا خراببي انبت وصبلت للراجبل 

ده عليه العبوض ومنبه العبوض فيبت يبا خيبتبت يبا خيبتبت يبا أم عمبر فبي 

الراجببل ده مجببرد ذكببر اسببمه كفيببل إن  الكبيببر فببيهم أولادك ضبباعوا. دا

يخلى امن الدولة يقب وا عليت يا ابني الراجل دا إرهابي دا مطلوب حي 

 ولا ميت حد يا ابني عرف انت كنت عنده؟ 

 الاست راب: لأ مفيش إلا الأخ جمال. عمر وهو عليه 

: يقطع جمال واليوم ال عرفبت فيبه جمبال, يبا ابنبي الراجبل دا أمه

سببمعت انببه مببن المتهمببين فببي تفجيببرات مركبب  التجببارة إرهببابي دا أنببا 
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الأمريكبي., اطلببع يببا واد أسببامه بببص شبوف فيببه حببد غريببب كببده بيحببوم 

حبولين البيبت يبا ابنبي الراجبل دا متراوببب وعيلتبه كلهبا متراوببه اسبتر يببا 

 رب. 

عليبه أسبامه غرفته دخل دخل وغ ب عمر غ با شديدا وتركها 

 وسأله: انت شفت الشيع بنفست؟ 

 ر وهو يكاد يطير من الفرح:ايوه والله.عم

أسببامة: انببا عبباوزك تكلمنببي عنببه يببا عمببر عامببل إيببه شببكله طويببل 

 وصير تخين رفيع كبير في السن؟. 

عمر بانشراح:والله يا واد يا أسامة تخش عليبه تلاوبي النبور بيشبع 

 من وشه سبحان الله نور الإيمان مالي وشه تحس كده انه صحابي. 

 عمر انت شووتني ليه ووي ونفسي أشوفه. اسامة:والله يا 

 عمر: ما يهمكش يا أسامه انا مصيري ها اوديت ليه بإذن الله.   

دخلببت عليهمببا أمهمببا جببذبت أسببامة مببن يببده جذبببه شببديدة ووالببت 

موجه كلامها لعمر: ابعد عن الواد وإياك.. انا باحظرك إياك تاخد اخوك 

ميبت علبى أخبوك ولا رحبت معاك وانت يا اسامه والله ما اعبرف انبت اتل

 ها نتشرد. دا استرها يا رب دا احنا ك,للراجل ده ما انت واعد في البيت

: تببوكلى علببى الله النببافع الله وال ببار الله وان اجتمعببت الأمببة عمبر
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على أن ينفعوك بشي  لم ينفعوك إلا بشي  ود كتبه الله لبت وان اجتمعبت 

ه الله عليبت رفعبت على أن ي روك بشي  لم ي روك إلا بشبي  وبد كتبب

 الأولام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما جرجس فقد اختصر طريقه وذهبب إلبى إسبحاق بنفسبه وطلبب 

منه البحث عن عمل كما وعده طلب منه إسبحاق الصببر حتبى يرتبب لبه 

موعد للقا  رئيس الجماعة وان الأمر لبيس بالسبهل ببل إن لقبا  المحبافظ 

كثيبر مبن لقبا  البريس وبعبدين انبا عباوزك تعبرف اتجاهنبا يعتبر أسبهل ب

 عشان تبقى على نور من البداية إحنا جماعة سياسية دينية. 

جرجس: ما تفروش معايا المهم إننا نحرر أرضنا مبن المسبتعمر   

س ت ببرد وحببدها كمببا كانبت مببن وبببل بببدل يالعرببي ونرجببع أجببراس الكنبا

 الأذان والمآذن. 

مبع ولبة التواصبل علبى الفبيس بوعا غاب جرجس عبن إسبحاق أسب

ثم سأله عمبا فعبل طمأنبه إسبحاق ببأن موعبد اللقبا  وريبب وانبه كلبم بوك 

الريس وسوف يحدد له معه موعد في القريبب العاجبل حسبب مبا يناسبب 

الريس. وما هي إلا أيام واتصل إسحاق بجرجس واخبره انه وبد حبدد لبه 

خمبيس ولبم ينسبى أن ينببه موعد اللقا  يوم الأحد القادم وكان ذلبت يبوم ال

 عليه أن لا يخبر أحدا مهما كان عن هذا اللقا . 

إسببحاق وبببل الموعببد بسبباعات  جببا  الموعببد ذهببب جببرجس إلببى

وتجاذبببا أطببراف الحببديث عببن الجماعببة وعببن مهمتهببا التبشببيرية لإعببادة 

أمجاد المسيحيين في الببلاد واسبترداد الببلاد سبأله إسبحاق إيبه رأيبت فبي 
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 الهجرة؟ 

تعجبا: هجرة إيه يا عم؟! انا عاوز اعيش فبي البلبد دي, جرجس م

 مع آمي وأخواتي, وبعدين انت مقلتش الهجرة لفين؟

اسحاق: انت ما عطيتنيش فرصة عموما أي بلد اجنبي تكبون فيهبا 

 المسيحية أغلبية زي ايطاليا أو فرنسا أو أمريكا.

جرجس: بس فيه مشكلة كبيرة أنبا مبا بعبرفش ل بات ضبعيف جبدا 

 نجلي ي والفرنساوي تقريبا نسيت إل أخته في الثانوية. في الا

الببريس ال  ؟إسببحاق: عمومببا إحنببا مببش هببا نسبببق الأحببداث ليببه  

بيقرر بعد ما بيشبوف الواحبد ويعلمبوا اختببار ويعبرف ميولبه واتجاهاتبه 

عمومببا يببلا الميعبباد خببلاص وببرب علببى وشببت  ,ومسببتواه يؤهلببه لأيببه

 والريس ميعاده بالثانية. 

ا على البريس تقبدم إسبحاق وسبلم علبى البريس البذي سبلم دخلا مع

عليه سلاما عاديا بل يميل إلى الفتور ودم له جرجس مبد البريس يبده إلبى 

جرجس بلا مبالاة وسلم عليه ثم أشار إليهمبا ببالجلوس جلسبا فبي المكبان 

الببذي أشببار إليهمببا بببالجلوس فيببه كانببت الرهبببة مببن المنظببر وببد أصببابت 

سحاق الكلام وائلا: جرجس يباريس ال كلمبت جرجس بعض الشي  بدأ إ

 ح رتت عنه. 

أشار الريس إلى جرجس بالصمت ووبال: طبعبا عارفبه آمبال انتبو 
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جببايين ليببه؟, ثببم اتجببه بوجهببه إلببى جببرجس ووببال: أزيببت يببا أخ جببرجس 

 عامل ايه؟ 

وال وهو يبدو عليه الجسارة وعدم الخوف ممبا رأل ومبن معاملبة 

 ما.  الريس لإسحاق: كويس بخير نوعا

 الريس: نوعا ما ليه انت ناوصت حاجة؟ 

 جرجس: طبعا يا ريس ناوصني الكتير. 

 الريس: ناوصت ايه؟

جببرجس: ناوصببني حاجببات علببى المسببتويين الشخصببي والببديني. 

أخببذت هببذه الجملببة انتببباه الببريس الببذي ابتسببم ووببال: إيببه يببا جببرجس ال 

 ناوصت على المستو الشخصي؟ 

وعربيبة, واتجبوز مبن عيلببة  جبرجس: يكبون عنبدي بيبت مسببتقل,

 كويسه, واتوظف وظيفة محترمة, أو افتح شركة.

أعجب البريس مبن كبلام جبرجس ووبال: شبركة إيبه يبا جبرجس؟, 

 دانت داخل بتقيلت. 

حاول إسبحاق ان يتبدخل فبي الحبديث أشبار إليبه البريس بالصبمت 

 وبالفعل صمت إسحاق ثم سأل الريس: ما ولتش شركة إيه يا جرجس؟

اتصبببالات أو شبببركة عطبببارة كبيبببرة أو شبببركة : شبببركة جبببرجس

 أخشاب. 
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والمسببتى الببريس: طيببب دا يببا سببيدل علببى المسببتول الشخصي,

 الديني.

وعلى المستول البديني اسبمع أجبراس الكنبايس ببدل أذان جرجس:

 المسلمين.

الببريس: كببدة ميعببادكم انتهببي انببت هببا ات يببب عليببا شببهر وبعببدين  

وتخبرج مبن هنبا تحجب  فبي  في الشهر دا عاوزك تاخد الكتب دي ,تيجي

مركبب  ل ببات تببدرس انجليبب ي وبعببد الشببهر تيجببي طبعببا انببا عببارف إن 

الشهر مش كفاية ولكن اهو كويس تتعلم فيبه الأساسبيات, ثبم تبابع كلامبه 

بسببرعة وببائلا: طبعببا انببت مببش هببا ت ببرم ملببيم هببا يببروح معبباك إسببحاق 

بحد من يدفعلت الفلوس ويطلعلت الكارنيه., وما تحاولش تيجي أو تتصل 

 هنا وبل الشهر وميعادك الساعة تسعة بالليل. 

خرجا من عند الريس وجرجس في حالة ذهول واخبتلاط مشباعر 

بببين الفرحببة والرهبببة والدهشببة والأمببل. حتببى إنببه لببم يسببتطع أن يجيببب 

إسببحاق علببى السببؤال الببذي سببأله عمببا رأل وعببن رأيببه فببي الريس.وببال: 

 أوصفها. بصراحة انا مش عارف أنا في حالة مقدرش 

اسحاق: بس انت جرس وول يا جرجس انت يبا راجبل مبا خفبتش  

وانت بتكلم الريس دا انت زل مبا تكبون وعبدت معباه وببل كبده,, ولعلمبت 

بقى الريس أتبسا منت ومن جرأتت. وال عملوا معاك دا ما عملوش مبع 

من أول مقابلة كده يبعتت  حد وبل كده والظاهر انت دخلت دماق الراجل,
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 جلي ي؟, إلا بالمناسبة ولى يا جرجس أخبار الكمبيوتر معاك إيه. تتعلم ان

 جرجس: تقصد إيه؟ 

  واخد دورات وبتعرف تتعامل معاه كويس؟اسحاق: يعني  

رد عليه جرجس متعجبا من سؤاله وائلا:يا راجل حرام عليبت دي 

  ع الفيس,أمال مين ال بيكلمت  بتعرف تتعامل معاهالعيال في الابتدائي 

 مِيه مِيه وورد ونت.  انا 

إسببحاق: ايببوه أهببم حاجببة النببت والببوورد دول مطلببوبين وببوي,  

 وحاول بردو الفترة دي تتقن الكمبيوتر. 

 جرجس: وول يا رب. 

وصلا إلى مرك  الل ات واستخرج له إسحاق الكارنيه وانصبرفا, 

ووبببل أن يفتروببا أكببد عليببه إسببحاق علببى الموعببد وعلببى عببدم محاولببة 

تصال وبل الموعد أو اخبار احدا كائنا مهما كان عمبا دار الاوتراب أو الا

 بينه وبين الريس.

 جرجس: اتصال بمين هو انا معيا رومه ولا روم حد من هناك.  

وكان الريس ود طلب من إسحاق أن يعبود إليبه بعبد أن يحجب  فبي 

مرك  الل ات لجرجس., بالفعل عاد إسحاق إلى الريس وسأله: إيه رأيبت 

 يا ريس؟

 ريس: ع  الطلب.ال 
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 اسحاق: دوره ها يكون إيه دا يا ريس؟ 

 الريس: دوره معروف ومكانه بره مش هنا.  

 اسحاق: انا بردو أتووعت كده لما طلبت منه انه يتعلم انجلي ي.  

 الريس:عجبتني جرأته ولباوته وطموحه. 

عاد جرجس إلى البيت سألته أمه عبن سببب تبأخيره وعبن المكبان 

ال: كنت عند واحد زميلي وبعبدين هبو أنبا صب ير يبا آمبا الذي كان فيه فق

 عشان تقليلي كنت فين؟!

أمه: يا ابني انبا كبان ولببي واكلنبي عليبت وبول دا انبا مبا ادغبدتش  

لحد دلووبت بسبببت, أوعبه يبا ابنبي تكبون اتلميبت علبى الشبيطان إل انتبه 

 جبته هنا تاني؟. 

 جرجس على الفور: اطمني يا ست الحبايب. 

أمه بكلامبه ببل سباورها الشبت فدسبت عليبه أختبه التبي لبم  لم تقتنع

تفلح في استخلاص معلومة مفيدة. بل سرح بها يمينا ويسارا حتى تاهبت 

منه ووالت: انت ماحدش يعرف ياخد منت حق ولا باطبل. أختبت حبيبتبت 

 عاوزه تطمن عليت. وانت عمال تسرح بيا.

 عاوزه تعرفي ايه وليه؟  ي: انتجرجس

 زه حاجة انت رزل وأنا سايباك وطالعه. : مش عاوأخته
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 : طمني أمت يا ماري. جرجس

عرفت انه اكتشف الملعوب فتبسمت وعادت إلى أمهبا التبي كانبت 

 في انتظارها في المطبع وأخبرتها بما حدث.

 أمها: يا خيبتت انتي هاتف لي خايبة كده على طول؟  

باطبل؟ انبا ماري: يا آما لما انتي ما عرفتيش تاخدي منه حق ولا  

 ال ها اعرف دا حويا ووي وكمان اكتشف المعلوب.

غيرت الخطبة دسبت عليبه حبيببه ع يب  بعبدما وعدتبه بمكافبأة إذا 

عرف لها أين كان جرجس طوال النهار دخل عليبه ع يب  ووبال: سبعيده 

يا بطل والمسيح الحي أنا حاسس انت ها ترفبع راسبنا كلنبا فبي البلبد بنبت 

 الكلب دي.

ت يبا زيب و هبات مبن الأخبر يبا واد مبش عيبب جرجس: عيب علي

 عليت تشت ل جاسوس على حبيبت إل ها يرفع راسكو زي ما بتقول؟. 

ضحت ع ي  حتى كاد أن يستلقي على وفاه ووال: مبش باولبت انبت 

ها ترفع راسنا. ثم تابع كلامه وبائلا: انبت عرفبت أزاي إن أمبت بباعتتني 

 عشان اعرف انت كنت فين؟. 

رك الكتبباب الببذي كببان يقببرأ فيببه ونظببر اليببه وببال جببرجس وهببو يتبب

ووال:عشان انت دخلت يا حلو في الموضوع على طول ولو هيبا عباوزه 

 تعرف كانت سابتني يوم ولا اتنين وكانت سألت براحتها. 

 :انت عبقري يا جرجس وأنا نفسي اكون زيت.ع ي 
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 جرجس:انا ها أخليت أحسن مني,بس شد حيلت انت في دراستت.  

توويت استطاع محمد وعيسى أن يؤسسبا جماعبة الوحبدة في هذا ال

الوطنية ووضعوا لها عدة مبادس اتفقبوا عليهبا همبا والعديبد مبن الب ملا  

وحصلا على الموافقة عليها من عميد الكلية بعد عرض أهبم مببادس هبذه 

الجماعة: وهي البدين ي والبوطن الجميبع, التعامبل علبى أسباس الوطنيبة 

ف جانبببا ونبببذ العنببف وعببدم التمييبب  علببى أسبباس وليسببت الديانببة, الووببو

الدين, عمل ندوة كل شهر يحاضر فيهبا كبل بالتببادل داعيبة مبن الأزهبر 

 ووسيس من الكنيسة يبين كل منهما سماحة دينه وتعايشه مع الأخر.

اعتبببرض بعبببض الببب ملا  علبببى محمبببد ومبببا فعلبببه مبببن إشبببراكه 

نب بي أن نعطبيهم للنصارل في الجماعة وإظهار صوتهم وأنهبم ولبة ولا ي

اكبر من حجمهم الحقيقي حيث والوا:انت عارف نسبتهم ما تتعبداش سبتة 

لقد ان لهبا الله علبى ٌَّّ ٍّ رٰ رٰ  ُّ  % فكان يجيب بقوله تعالى6في المية

نبيه منذ مئات السنين لتدل على معج ة القرآن وإخباره بمبا سبيحدث فبي 

  المستقبل.

ولائمبا علبى  اتبونفس الحال بعض النصارل ذهب إلى عيسى معا

ما فعله من تكوينه للجماعة مبع المسبلمين البذين سبلبونا أرضبنا وأموالنبا 

 وأننا بفعلت هذا كأننا نقرهم على فعلهم ونرضى بما يسلبوه من أموالنا. 

يقول: انت اخدت رأل الكنيسة في إل انبت عملتبو آخر ومعترض 

 دا ولا عملت كده من نفست؟.
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مستنكرا علبيهم التعصبب الأعمبى  فكان يقنعهم بالحجة والموعظة

وببائلا: إذا كببان هببا ييجيببي وسببيس يلقببي محاضببرة آمببال أزاي الكنيسببة مببا 

تبقاش موافقة علبى الجماعبة دي يبا جماعبة أرجبوكم ببلاش وصبر نظبر, 

الخير فبي البلبد ببيعم والشبر ببيعم حبرام علبيكم إحنبا عباوزين نعمبر البلبد 

 ونرفع من شأنها.

مر وجرجس على المهمبة التبي تبم في هذه الاثنا  عكف كل من ع

تكليفهما بها عمر حفظ الكتابين تقريبا لدرجة انبه لبو دخبل فيهمبا امتحبان 

لحصل على الدرجة النهائية وكل أمله أن يحوز على رضا الشيع ونفبس 

الحال مع جرجس الذي تعجب إخوته منه كثيرا فكانوا كثيرا مبا يسبألونه 

ميببا وعودتببه أخببر النهببار عببن سببر مذاكرتببه للانجليبب ي ومببن خروجببه يو

فيقببول لهببم: أصببل أنببا باح ببر دراسببات عليببا ونبباول أح ببر ماجسببتير 

 .ودكتوراه

 أمه: والانجلي ي ماله ومال التاريع تخصصت؟

مبره يقبول: انبه عبن تبأخيره , و:لازم اووي نفسي في الل ةجرجس

يبحث عن ش ل وأخرل يقول: انه تأخر في الكليبة التبي يقبوم بالتح بير 

اتصبل عمبر  .الشهر على الانتها  اتصبل كبل منهمبا بوسبيطهفيها أوشت 

طمأنه جمال على أن اللقا  فبي موعبده ولا  ..بجمال ليطمئن على الموعد

داعي للقلق بس المهم انت تراجع الكتبب كبويس عشبان الشبيع هبا يسبألت 

 فيهم يعني تعتبر نفست ها تمتحن فيهم. 

فبيهم مبش هبا وال عمبر: اطمبن يبا عبم جمبال دا انبا لبو هبا امبتحن 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار الروضةـ

 (119) 

 اعمل كده. 

أما جرجس فعنبدما اتصبل بإسبحاق غ بب منبه ووبال لبه: البريس 

والت ما تحاولش تتصل بحد ولا معادك الساعة كام واليوم إيه ومش والت 

 تسأل عن حاجة. 

تعجب جرجس من كلام إسحاق ووال: هو انت أي حد؟!. ولمبا مبا 

ن يعني دي حاجة اتصلش بيت وأتأكد منت إن اللقا  في ميعاده اتصل بمي

 تحير. 

إسحاق: يا جرجس لو حصل أي ت يير إحنا ها نتصل بيت ومعانبا 

 رومت يا اخويا ومفيش داعي انت ت عل الراجل دا مبسوط منت ووي. 

 جرجس: طيب يا عم اللقا  في معاده ولا حصل تعديل؟ 

 إسحاق: اطمن كلُ في ميعاده.  

ازة للبلد عشان اتصلت أم عمر بمحمد وطلبت منه أن ين ل في أج

 تشوفه وتطمن عليه لأنه وحشها هيا وأخواته. 

واتصببلت أم جببرجس بعيسببى وطلبببت منببه أن ينبب ل أجببازة لأنببه 

 وحشها جدا هي وإخوته. بالفعل اخبر كل منهما صاحبه بالاتصال. 

محمببد: والله الفببار بيلعببب فببي عبببي يببا عيسببى وحاسببس إن فيببه   

 رجس وأكيد عاملين مصايب. حاجه وربنا يستر الجماعة فِ وا عمر وج
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ن لا معا كعادتهما اتجه كل منهمبا إلبى بيتبه سبلم عيسبى علبى أمبه 

وعلى إخوته وجد ع ي  في حجرة جرجس على غير العادة فلفت نظبره 

 الأمر ووال: انت بتعمل إيه يا ع ي  ما بتذاكرش ليه؟ 

 ع ي : اطمن على اخوك جرجس بيذاكرلي.  

 عيسى: هو وصلت ربنا يستر.  

ع ي : والله انتو كلكو ظبالمين جبرجس مبع انبه أحسبن واحبد فبي  

 البيت أو تقدر تقول يا عيسى عبقري البيت. 

 عيسببى: طيببب يببا سببيدي ربنببا يباركلببت فيببه لا يباركلببت فيببه ربنببا 

 يملاهولت بركه. 

جلسببت معببه أمببه بعببد مببا غيببر ملابسببه واسببتراح ووالببت: يببا ابنببي 

ن الشببيطان إل ملمببوم عليببه آخببوك مببش علببى بع ببه وأنببا خايفببه عليببه مبب

أحسببن يوديببه ويببوديكم فببي داهيببه يببا ابنببي اخببوك مببا بقبباش وراه غيببر 

 الانجلي ي والمذاكره فيه.

عيسببى: هببو مببن ايمتببا بيحببب الانجليبب ي دل اكتببر مببادة كببان    

 بيكرها.

: لأ والمصببيبة إن الملسببوع ع يبب  مببا بيسبببوش ولازولببو ليببل أمببه

 ونهار وانا خايفه ليعمل زيو. 

عيسى وهو القلق الذي يحاول أن يطمئن أمه:أنا ها أتكلم معاه وال 

 وربنا يسترها بس أنا عاوزك تهدي.
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تركهببا وذهببب الببى حجببرة جببرجس وعنببدما دخببل عيسببى علببى 

جرجس وجده يذاكر انجليب ي علبى الكمبيبوتر تعجبب ووبال: انبت نباوي 

تحسن ثانول ولا ناوي تهباجر؟, ايبه يبا عمبي جبرجس الحبب ال حصبل 

 ن الانجلي ي دا من ايمتا الكلام دا؟ بينت وبي

نا يستر, ثبم اعتبدل فبي ه  جرجس رأسه ووال: هيا زوتت عليا رب

ظر الى عيسى وواصل كلامه وائلا: شوف بقى يا باش مهندس جلسته ون

اخببوك نبباوي يح ببر دراسببات عليببا ووببالوا لازم تاخببد التيفببول عشببان 

 تح ر فهمت بقى وارتحت. 

ي شببهادة إجببادة الل ببة الانجلي يببة ال التيفببول مببرة واحببد د :عيسببى

 غالبا بتتاخد من الجامعة الأمريكية. 

ح ببر هببذه المقابلببة ع يبب  الواثببق مببن أن جببرجس سببيقنع عيسببى 

 بوجه نظره. 

اصبببح جببرجس وبببل  ,فببرح ع يبب  فرحببا شببديدا بمببا والببه جببرجس

 يقلده في كل شي  حتى في كلامه. ودوته 

تحاول  هو وامه والتي كانتبعد أن تبادلا السلام الحار أما محمد ف

أن تخفى الهم والخوف البذي مبق ولبهبا خوفبا علبى ابنهبا البذي لا تعبرف 

 مصيره في الطريق الذي يسير فيه. 

والبت  وسبألها عبن حالهبا وعبن صبحتها اوبَ ل محمد يد أمبه ورأسبه
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 بح ن: الحمد ي كل ال يجيبوا ربنا كويس. 

 حب وودو.أوبل إخوته عليه بلهفة وتعانقوا معه في 

 عيسى:عمر فين يا أسامه؟

عباكف علبى كتبب دينيبة بيقرأهبا ومبا شبا  الله عليبه,  عمر أسامه:

انت عارف يا محمد اخوك جايب كتبب مفيبدة جبدا كتبب عقيبدة صبحيحة 

 على مذهب السلف الصالح. 

نظببر محمببد إلببى أسببامة وتفببرس وجهببه ووببال: انببت وصببلت انببت 

 التاني؟!. 

ل: يعنبي إيبه وصبلت هبو عشبان غ ب أسامة من كلمة محمد ووا

انا مقتنبع بفكبر عمبر أبقبى وصبلت إن كبان الوصبول كبده يبقبى يبا ريبت 

 أوصل. 

دخل محمد وأسامة على عمر وجبداه ملقبى علبى السبرير فبي نبوم 

كأنهمببا كتابببان  عميببق والببى جببواره الكتابببان ويبببدو عليهمببا اثببر القببرأة

ين ووبال لأسبامة: دراسيان من كثرة التخطيا فيهما نظر محمد إلى الكتاب

 سيب أخوك نايم واخذ الكتابين محمد ليتصفحهما. 

 أسامة بفرح: اخوك بيقوم الليل يا إما بيصلي يا إما بيقرأ.  

محمد: ربنا يتقبل منه يا أخ أسامة ويهديت ويهديه., انبت الظباهر  

عليبت متبأثر ببا أخببوك وبوي, ثبم وببال:إلا وبولي يبا أسببامة أخبوك عمبر مببا 

  بي ورش على ش ل؟
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 أسامه: بصراحة مش عارف.   

 :اشمعنا دي ال انت مش عارفها. محمد  

 اسامة:بصراحة ما تكلمناش في الموضوع دا خالص. 

 محمد:أمال بتتكلموا في ايه؟  

 .اسامة: يعني في أمور الدين والمستقبل 

كببان أسببامة حريصببا جببدا أن لا ينفلببت لسببانه بكلمببة يسببتنتج منهببا  

 ات من عمر.محمد أي شي  وذلت بتعليم

اخذ محمد الكتابين ودخبل حجرتبه وكانبت ت بمه هبو وأسبامه,أما 

وأمهبم كانببت تنبام فبي حجبرة هببي  ,عمبر فاتخبذ مبن حجبرة أبيببه مقبرا لبه

 . فاطمةو

أعبدت لبه  ,دخل محمد الحجرة وغير ملابسه وأمه تعبد لبه الطعبام

الطعام ودخلت عليه وهو جالس على السرير يتصفح الكتب ويمصبمص 

 رأسه أسفا.  شفتاه ويه 

 أمه: شفت ال اخوك بيقرأة يا محمد؟ 

 أسامه: مالوا يا حجة؟ 

أمببه ب ببيظ: وَلا أنببا مببش عبباوزه اسببمعلت صببوت انببت زيببت زيببه, 

 روح اعمل لاخوك الشاي. 
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أسببامة:أنا فاهمببت انببت عبباوزه تطروينببي عشببان تف ف ببي للببباش 

 مهندس حبيب ولبت. 

مبا يحبدث  خرج أسامة واعتدلت الحجة واخذت تقص علبى محمبد

من عمر ومن ذهابه للشيع ومبا حبدث لبه مبن ت يبر وتشبدد صبحيح مبش 

متشدد زل ما بنسمع وبنشوف من غيره بس يا محمد لو ف ل علبى كبده 

 ها يوصل لمرحلة ما ينفعش معاها علاج. 

محمببد: بصببراحة يببا حجببة انببا مببش عببارف اعمببل إيببه, هببو مببش 

معباه شببه وامبن عارف يا آما إن مجرد ذكر اسم الراجل دا مبش المشبي 

الدولببة واخببد أسببما  كببل ال يعرفببوه وال امببن الدولببة بياخببد اسببمه عليببه 

 العوض ومنه العوض فيه, أتحطم على كده وضاع مستقبله هو وأهله. 

ودخل على عمبر أيقظبه مبن نومبه ووبال:  اخرج أسامة من عندهم

ووم يا عمر صحبت وصل وفيه اجتمباع م لبق وأكيبد بينتفبوا فبي فروتبت 

 ت, وربنا يسترها. دي الوو

وام عمر يفرك في عينيه يبدو انه لبم يكبن وبد شببع ببالنوم, اسبتيقظ 

 واعتدل في جلسته وسأل أسامة: وهما فين دي الووت يا أخ أسامه. 

 اسامه:واعدين في ووضتنا.  

 عمر:طيب خلاص أنا ها أشوفهم.  

وجببد الببباب م لقببا طببرق الببباب وهببو لببم يبب ل إليهمببا عمببر خببرج  

 .ينيهي عيفرك ف
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 اتف ل. محمد:

دخل عمبر سبلم علبى محمبد بحبرارة وتعانقبا ووبال: حمبد الله علبى 

 ن ماكانتش أمت تتصل بيت ما تجيش؟.إالسلامة, ثم وال: يا باش مهندس 

 محمد: انت عارف ظروف الكلية والعملي.   

 عمر:عموما حمد الله على سلامتت ات ديت ولا لسه.  

 هو لسه ودامي. محمد: ات ديت أمت جابت الأكل ا  

 : يا راجل انت ما اكلتش. عمر

 محمد:ها اكل اهو. 

 عمر:طيب انا ها اخش الحمام بس خفوا عليا شويه وبلاش غيبة.

واصببلا الحببديث بعببد أن فطنببت الأم أن أسببامه هببو الببذي أيقظببه, 

يا ابني دبرني أخواتت هبا  ,فقالت لمحمد: شوفت الواد هو إل راح صحاه

 رفه اعمل حاجه.يروحوا منى وأنا مش عا

محمد: يا آما في الحقيقبة أنبا متأكبد إن لبو البدنيا اتلمبت علبى عمبر 

وما روحي لعمي حسبين يمكبن يقبدر مش ها يرجع عن إل في دماغه.عم

أثر عليه انا لو لكمته ها يعند زيادة. ويا ريت ما تجبيش عمي ال بعد انا ي

 ما أسافر. 

يكلم عمبر فيهمبا  اتفقا على هذا الحل. ومكث محمد يومين دون أن
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عن حياته الخاصة كلمة واحدة على غير ما كان عمر يتووبع. أكبد محمبد 

بشدة على أمه أنها إذا أح رت عمه فعليها أن تأكبد عليبه أن ي ب ا مبا 

 استطاع على أسامه وبل أن ي رق كما غرق عمر.

 سافر محمد وعيسى. 

كبن إلى عمها في ووت لم ي فاطمةمر يومان أرسلت أم عمر ابنتها 

عمر فيه في البيبت وأكبدت عليهبا كبل التأكيبد أن لا يراهبا احبد ولا تبتكلم 

أمام أخوها أسبامة ف بلا عبن عمبر أوعبه حبد فبيهم يعبرف انبت روحتبى 

 لعمت. 

روحي لعمت حسبين وووليلبو: أمبي عباوزاك ضبروري بعبد  :أمها

 العشا. 

في تخفي تام إلبى بيبت عمهبا طروبت البباب خرجبت  فاطمةذهبت 

ا التي است ربت ال يارة ووالت: أتف لي يا بنتي خيبر فيبه لها زوجة عمه

 حاجة؟ 

 بعد أن سلمت عليها: أنا عاوزه عمي لو سمحتي.  فاطمةوالت 

 نادت عليه: تعالى يا ابو محمود كلم بنت أخوك. 

 رد الرجل من الداخل: طيب دخليها هنا يا أم محمود. 

 زوجته: مش راضية الظاهر عاوزاك في حاجة.

 الى يا بنتي اتف لي واوفة بره ليه؟,خير فيه حاجة؟ : تععمها
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 : أمي عاوزاك ضروري بعد العشا يا عم. فاطمة

 أمت عاوزه إيه؟ فاطمة :ما تعرفيش يا عمها

 :لا والله يا عم. فاطمة

 انا إن شا  الله ها أصلي العشا وأجيلها.اطمني  :عمها

هنبا  نا جيتلتأ: بس يا ريت ما حدش من أخواتي يعرف إن فاطمة

 خالص. 

 :حاضر يا بنتي اتف لي.عمها

 .يا عم سلام عليكم : شكرافاطمة

 عليها ما حدث. ووصتإلى أمها  فاطمةت عاد 

ودخل الرجل الذي سألته زوجته: خير يا أبو محمود مرات أخوك 

 عاوزه إيه؟ 

وببال: والله مببا اعببرف يببا أم محمببود بببس ببباين فيببه حاجببة مهمببة أنببا 

 ف فيه إيه البنت ما والتش حاجة.هاروح بعد العشا وها أشو

صببلى حسببين العشببا  وذهببب إلببي بيببت أخيببه طببرق الببباب فببتح لببه 

 اتف ل يا عم. أدخله حجرة الصالون.  أسامه:

 ودخل على أمه واخبرها أن عمه ود أتى. 
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: ادخل اوعد معاه لحد ما آجي وعرف أخوك عمبر وولبه يبدخل أمه

 يقعد معاه على ما اعمل الشاي وآجي. 

رجبببل واجمعبببت كبببلا مبببن عمبببر وأسبببامة والبببت: أم عمبببر دخبببل ال

والدموع تتساوا من عينيها: شوف يا حج حسين أخوك عباش ومبات الله 

يرحمو ومحدش وبال فبي حقبه كلمبة وحشبه والبدنيا كلهبا كانبت بتحترمبو 

وبتثق في كلامه, وبتيجي تسأله وتاخد رأيه في كل حاجة ومفبيش مخببر 

 دخلنا بيت لحد ما مات.

ر مبن كبلام أمبه وتبأفف ولبول رأسبه وسبكت علبى ت ير وجبه عمب

 م ض.

 : خير يا أم عمر؟ حسين

: اببن اخبوك عمبر ماشبي فبي طريبق خطبر وجرجبر وراه أم عمر

 اخوه أسامه لطريق مفيش منه إلا الخراب والهلاك. 

 :يا ساتر يا رب إيه يا عمر الكلام إل أمت بتقولو ده؟. حسين 

 كله.  عمر ب يق:اسألها يا عم إيه إل حصل لدا

 : فيه إيه يا آم عمر؟حسين

 : ابن أخوك راح للشيع ايها.أم عمر

: يا ساتر يا رب إيه يبا بنبي ال وصبلت للراجبل ده دا راجبل حسين

خطير وامن الدولبة لبو عبرف ببس إن حبد بيجيبب اسبمه أو بيتبردد عليبه 

بياخدوا وبيتحا في القايمه السودا يا ابنبي حبرام عليبت إحنبا نباس غلاببة 
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د امبن الدولبة دا بياخبدو الحبريم ويبهبدلوها وبعبدين الشبيع دا وما حدش و

راجببل دمببوي وبيكفببر النبباس ومتشببدد تشببدد النبببي ,دا خببراب راجببل وش

عليببه الصببلاة والسببلام مببا امببرش بيببه. وبعببدين أبببوكم الله يرحمببو رببباكم 

 أحسن تربية وعلمكم أحسن تعليم وكان راجل عالم أزهري. 

اجببببه دا بيبببتهم اببببوه بالجهبببل : ولبببوا يبببا حبببج اببببوه مبببش عأم عمبببر

 وال لال.

عمه في ذهول:يا سباتر يبا رب أعبوذ بباي أعبوذ بباي, دا اببوك ببا 

 ابني كان بار بوالديه. 

 كل ذلت وعمر صامت وأسامه ينظر إلى عمر وينتظر رده. 

: انببت سبباكت لببه يببا ابنببي الكببلام إل انببا سببامعه مببن أمببت حسببين

 صحيح؟

كلم أي كببلام وخببلاص., انببا عمببر: يببا عمببي أمببي مببش فاهمببه وبتببت

 دلووتي با ادرس العقيدة الصحيحة.

تبببدخل عمبببه: يعنبببي عببباوز تقلبببي إن أببببوك كبببان دارس العقيبببدة 

 وبيدرسها غلا؟!!!!

 عمر:ايوه لقسف وكل الأزهر بيدرسها غلا.  

فجع الرجل من رده ووال له: اتقي ربنا يا ابني حرام عليت الكبلام 
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 إل انت بتقولوا. 

انبا اضحت براحتت عمومبا  ,الذي وال:لام عمهك من ضحت عمر 

يبا ابنبي لبو ارمبر هبا يقبف عليبت لوحبدك مفبيش , حذرتت من الراجبل دا

 مشكلة ولكن ارمر ها يطول أمت وأخواتت.

ي الحببوار الببذي طببال دون جببدول مببن وجهببة نهببوببال عمببر حتببى ي

عاوزك تفهم نظرة: يا عم ما ت لبش نفست أنا مش ص ير ومش عبيا انا 

 عارف مصلحتي وعارف إل ي رني من إل ينفعني.ي انأمي 

بنبرة يائسة:يا ابني أنا ولبت إل يخلصبني مبن ربنبا وانبت  عمهوال 

يشبيل ورببه مخرومبه  حُر ومش ها ترتاح إلا لما تدب السبد ببدماغت وال

ر على ضهرو., ثم وجه كلامه ل وجة أخيبه وبائلا: يبا أم عمبر ذنببو خبيت

لعيال الص يرة., ثم وجه كلامبه لعمبر: وأنتي خلي بالت من ا ,على جنبو

الأيبام , ووهبا تبكبي ببدل البدموع دم,تنبدمهبا  كبدايا ابني إن ف لت علبى 

 .وها ابقى افكرك بيننا

اهت  أسامة من كلام عمه كثيرا وحاول ان يبتعد عن الطريق التي 

 يسلكها عمر ولكن عمر لم ي ل به حتى أونعه بفكره.

صبل جمبال بعمبر وذكبره بالموعبد انتهى الشهر وحانت المقابلبة ات

 بكلمة واحدة: لا تنسى الموعد الجمعة بعد صلاة العصر وأغلق الهاتف.

وفي نفس الووت اتصل إسحاق بجرجس ليذكره بالموعد: الموعبد 

 وأغلق الهاتف الأحد الساعة التاسعة مسا اً.
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ذهبب وببل الموعبد  .يبوم الجمعبة في الموعبد عمبر اذهب كل منهم

حببب بببه وسببأله عببن حالببه وعببن إخوتببه وعببن الكتببب إلببى جمببال الببذي ر

والقرأة طمأنه عمر بأنه على أتم اسبتعداد لأي امتحبان فبي الكتبابين لأنبه 

علبى الشبيع  حان الموعد انطلق جمال ومعبه عمبر دخبلا .تقريبا حفظهما

ل عمبر يبد الشبيع واخببره انبه وحشبه كثيبرا وان هبذا الشبهر مبر عليبه وب  

نبه اخبذ جرعبة إيمبان أعانتبه علبى ويبام الليبل كدهر وانه منذ لقائه أحس ا

 وحفظ الكتب. 

 الشيع: الكتب عجبتت يا عمر؟ 

رد على الفور كالطفل البذي يجلبس أمبام معلمبه: طبعبا يبا مولانبا, 

 ونورت طريقي, والحمد ي. 

 ؟الشيع: إيه إل عجبت فيها يا عمر

 المواضيع إل تناولتها والأدلة القاطعبة الحاسبمة الصبحيحة الشيع:

 التي لا تأتيها شبهة.

اخذ الشيع يناوشه في بعبض المواضبيع وعمبر يبذكرها بصبفحاتها 

ومووعها في الصفحة لا ي يد ولا ينقص انبهر الشيع من مستو عمر ولبم 

يخفبي إعجابببه بببه وأثنببى عليببه ووبال: بببارك الله فيببت انببت إن شببا  الله هببا 

إن ف بلت  تبقى أخ فاضل نحسبت على خير ولا ن كي على الله احد انت

علبى مسبتواك دا هبا يبقبى ليبت فبي الجماعبة شبأن كبيبر إن شبا  الله ربنببا 
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خلاصبة أفكبباري يببارك فيبت ويكتبر مبن أمثالبت.,, يبا عمبر انبا هبا اديبت 

 في نظري يعتبر مفتاح باب الجنة.  والعماد الوحيد ال

 سعد عمر وتصبب جبينه عروا وخجلا. 

 لحد دلوت من سنين.  انا ما نلتهاش جمال: ابسا يا عم دي شهادة 

الشيع: يا عمر انت ها تاخد كتاب واحبد المبرة دي وزل مبا انبت  

اجدت واجتهدت في الكتابين وطمنتنبا علبى تصبحيح عقيبدتت  خ عمريا ا

 ها اديت زبدة فكري. 

ازداد اشببتياق عمببر كثيببرا إلببى الكتبباب ووببال: شببووتني يببا مولانببا 

 الدرر؟.  نيش إلا على درة منسللكتاب طبعا مولانا ما ي

الشيع: الحمد ي وطبعا يبا أخ عمبر مبش عباوز حبد يعبرف حاجبة 

نا أو وجودك بيننبا ومتنسباش وبول النببي صبلى الله اعن مجرد كلامت مع

   "استَينوا عهى قْاْ حوائجكم بالكتمان".عليه وسلم

أمي وأخبواتي وعمبي عرفبوا  لوسرح عمر في كلام الشيع ووال: 

؟ عموما ربنا يستر طالما مبا ببنعملش حاجبة ها يعملوا بيهي واعد معاه إن

 ت  ب ربنا سبحانه وتعالى ها يسترها. 

سيبها ي يا أخ عمر ومبا تفكبرش فبي  ؟الشيع: أنت سرحت في إيه

حاجة إحنا عاوزين نقيم شرع الله ولازم ربنبا ينصبرنا لأنبه وعبدنا ببذلت 

َُيْـر  حَـوال تعالى:  ااَر ه مْ ب  ن د  انَ وخُْر جُوا    ُ }الص   قو إ  ص ونَ اقَوُلـُوا رَبُّنـَا اللَّص

ِ  وَصَــهوََات   ــ ُِ وَب يَ َْ صَــوَا    َ َ  لصهُــدِّ َْ ــبَ ــهُم ب  َْ َْ ََ بَ ُِ اللَّص  النصــا وَلَــوَْ  دَفْــ
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َ لقَوَ يٌّ  ُ َ ن انَُ رُهُ إ نص اللَّص دُ اُْ كَرُ ف يهَا اسْمُ اللَّص  كَث يراً وَليَنَُ رَنص اللَّص وََ سَاج 

{عَز     .40الحج:سورة از 

ونعم باي اعلم يا عمر إن في الموت الشبهادة وفبي الحيباة السبعادة 

ـيبنَاَ إ  ص َ ـا كَتـََ  اّللَُّ لنَـَا هُـوَ َ وْ صَـَا ومبا تنسباش وولبه تعبالى: ن اُ   }قـُل لصـ

نوُنَ{   .51التوبة:وَعَهىَ اّللَّ  فهَْيتَوََكصل  الْمُؤْ  

عمر للعنوان ولبم ينتظبر حتبى يأخبذ ثم مد الشيع يده بالكتاب نظر 

 الكتاب., 

انبهببر بببالعنوان أيمببا انبهببار وأعجبببه خاصببة وانببه كببان يريببد أن 

يعرف حكم علاوة أخوه بعيسى ووالده رحمه الله برزق أي علاوة المسلم 

ب يببر السببلم أخببذ الكتبباب ووببال لقميببر: جبب اك الله خيببرا والله كأنببت بتقببرأ 

 مة خير الج ا . ربنا يج يت عنا وعن الأ,أفكاري

سأل الأمير عمر وبل أن ي ادر المكان: يكفيت كام يوم يبا أخ عمبر 

 تقرأ فيهم الكتاب وتلم بيه؟؟

 عمر بلهفة: أسبوع كويس وول يا مولانا.  

 الأمير: يا راجل أسبوع إيه؟  

 فقال: كتير؟!  رظن عمر أن الأسبوع كثي

 الأمير:لأ طبعا وليل خليها خمستاشر يوم.  
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ووببببل عمبببر يبببد الشبببيع وخبببرج هبببو إل تشبببوفوا يبببا مولانا,عمبببر: 

 . وجمال

جمال: ابسا يا عم الظاهر انت ها تبقى ذراع الشبيع اليمبين وانبت 

 ها تركنا على الرف؟ 

عمر:يببا أخ جمببال هببا اركببن إيببه المهببم نصببرة الببدين ومببن أهمهببا 

 طاعة أولى الأمر. 

الأمبر اندهش جمال من كلمة أولي الأمر ووبال: تقصبد ايبه ببأولى 

 يا عمر؟ 

ابتسببم عمببر: دماغببت مببا يببرحش لبعيببد اوصببد مولانببا طباعببا, همببا 

الناس ال ما بيحكموش بكتاب الله دول يعتبروا أولوا أمبر؟! ببالعكس دال 

 .الخروج عليهم واجب شرعي بس لما الظروف تتحسن

 ن لت هذه الكلمة على ولب جمال بردا وسلاما.  

أم عمر عبن المكبان البذي كبان لم تسأل  ,عاد كلا منهما إلى من له

فيه لأنها ملت الأسئلة وعلمت انه ما منها فائدة فاكتفت بالح ن والصمت 

والهم الذي اعتراها وفقدان الأمل الذي ببدأ يتسبرب إليهبا مبن خيبتهبا فبي 

 ابنها الكبير. 

: واببل شبديد ممبا دعبا أمبه أن تقبول لبهأما أسامه فاستقبله بترحاب 

 . معاكها توديه في داهية وابل تلميذك النجيب ال 

دخل أسامه مع عمر غرفته وسأله: ها يا عمر عملبت ايبه والشبيع 
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 أتبسا منت ولا لأ وإيه الأخبار. 

طمأنه كثيرا وكان وجه عمر يتهلبل مبن رضبا الشبيع عنبه وثنبا ه 

كاد يطير من الفرح واحت ن أسامه أول ما أغلق الباب ووبال  حتىعليه 

ختببار والشبيع عطباني أهبم كتباب وهبا أوابلبه له: الحمد ي نجحت فبي الا

 ادعيلي يا أسامة لا يا أسامه إيه يا أخ أسامه. ,تاني بعد خمستاشر يوم

 الأخ أسامه: ربنا يوفقت. 

يببوم السبببت ليببذكره  علببى الجانببب الاخببر اتصببل جببرجس باسببحاق

 بالموعد وأغلق الهاتف. 

س)نعببم وت عببال يِ كبباد جببرجس يطيببر مببن الفببرح وصببرخ بصبب

 لي ية(واحت ن ع ي  الذي كان يقف إلى جواره. بالانج

ذهببب جببرجس وبببل موعببده إلببى إسببحاق وتحببدثا عببن الببدورة ومببا 

حببدث فيهببا وأخبببار الانجليبب ي معبباه عامببل إيببه. وجببرجس يقببول لببه: مببا 

اخبببيش عليببت فببي الأول ورفببت وبعببدين بببدأت أتعببودت انببت عببارف يببا 

 ين الدراسة كلها. إسحاق انا في الشهر ده أتعلمت إل ما تعلموتش في سن

 إسحاق: انت ذكي وأحسن حاجة فيت إنت عاوز تخدم دينت. 

انطلقبا معبا لمقابلببة البريس أووببف إسبحاق جببرجس بالبباب كالعببادة 

ودخل يخبر الريس أن جرجس ود ح ر أشار إليه ألا يدخلبه حتبى يبأتي 

موعده بال با الذي بقى عليه خمس دوائق. خبرج إسبحاق إلبى جبرجس 
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يا عمي جرجس باوي خمس دوايق. انتهت الخمس دوبائق  ووال له: انتظر

 على الريس الذي سلم هذه المره علبى جبرجس بحبرارة أكثبر مبن لاودخ

المرة السابقة وأشار إليهما بالجلوس, ثبم اتجبه بوجبه إلبى جبرجس حيبث 

 يدور الحوار بينهما وبادره وائلا: ها يا جرجس ازي الحال؟ 

 جرجس: نحمد الرب على كل حال.  

 لريس: أخبار الانجلش إيه؟ ا 

 كله تمام.إكسلنت :جرجس

 وخذ إسحاق جرجس في فخذه لينبه إلى خطأه في كلمة كله تمام. 

التفت الريس إلى إسحاق ووال: سبيبو يبا إسبحاق, انبا فباهمو لأنبت 

ثبم وجبه نظبره إلبى جبرجس  .انت ما فهتموش وهو كده ما عندوش ذنبب

كبلام عبايم انبا عباوز كبلام  ووال: شوف يا جرجس انا عدوي ال يكلمنبي

محبدد وباطع مببش كبلام مطباط يعنببي إيبه كلبه تمببام؟؟!! يعنبي مبثلا لميببت 

 الانجلي ي كله؟؟!!. 

 جرجس: انا وصدي على ال خدناه في الدوره.  

الريس:بردو لأ,, انبت تقلبي نجحبت أو رسببت فبي البدوره, وفبي  

حالببة نجاحببت تقلببي علببى الدرجببة إل حصببلت عليهببا وفببي حالببة رسببوبت 

بببردو تقلببي علببى الدرجببة ال حصببلت عليهببا.,, ولا ايببه رأيببت؟؟ إحنببا يببا 

جرجس ال ين م لينا لازم يكون صقر حبريص احبرص مبا يمكبن علبى 

كل كملة تخرج منه على كل نظرة على كل همسه أن يفكر جيدا فبي كبل 
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فعببل يصببدر منببه أن ي بببا حركاتببه وسببكناته.,,عموما يببا سببيدي نرجببع 

 للدورة نجحت ولا.

 %. 90الحمد ي وبتفوق وحصلت على  جرجس:  

 :كويس اسأل ولا إيه؟؟؟ الريس 

 جرجس على الفور:اتف ل اسأل. 

وبدأ يسبأله بال بة الانجلي يبة,دار بينهمبا حبوار عبن كبل مبا درسبه 

وأهمية هذه الدورة وما استفادة منها وعن رأيه في الل ة الانجلي ية وهل 

هبي ارن صبعبه كمبا كانبت  كان يتمنى أن يدرس بالل ة الانجلي ية وهبل

 من وبل أيام الدراسة. 

وجرجس يجيب بطلاوة مرات ويتلعثم مرة ويجيب بصبعوبة مبرة 

المحصلة انه أجاب على ما يقارب النسبة التبي حصبل عليبه فبي امتحبان 

الدورة من الأسئلة التي وجهها إليه الريس, الذي أسعده مستول جبرجس 

 بشده وإصراره على أن يطور من مستواه.

 .ال عندكالريس: إيه أخبار الكمبيوتر معاك؟ ونوع الجهاز 

هم جرجس بالإجاببة ووببل أن يجيبب حباول أن ينتقبي الكبلام بكبل 

دوببة بببل, ويحببرص اشببد الحببرص أن لا يجيببب بكببلام عشببوائي بالنسبببة 

للكمبيوتر: أنا ما اخدتش فيه دورات بس اسطب نسخه ماشي ادخل على 

ينيبة اتصبفح الأخببار علبي النبت أبعبت النت وعامل أيميل ادخل مواوبع د
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 . بروفيشينال في النتوالفيس بوك يعني رسايل على الإيميل 

طيب يا سيدي المرحلة الجايه هبا تاخبد دورة كمبيبوتر فبي الريس:

حاجات معينه هتا تخدمنا فبي شب لنا هبا تعرفهبا فبي البدورة وهبا تواصبل 

شبر يبوم بالتمبام بردو دورة انجليب ي تانيبه الكبلام دا هبا يسبت رق خمستا

والكمبال, ومعادنبا يبوم الأحبد بعبد ال جباي السباعة الثانيبة ظهبرا ثبم وبال 

لإسبببحاق: اصبببرف لجبببرجس جهببباز لاب طبببوب ووريبببه أزاي يشبببت ل 

 .عليه..مع السلامة

عرفه  فرحا كبيرا,خاصة بعدماجهاز اللاب طوب بجرجس  فرح 

 إسحاق على كيفية تش يله. 

ه الجهباز تعجببت أمبه وسبألته: عاد به إلى المن ل رأت أمه وإخوت

 إيه إل معاك دا يا خواجه؟

 وب.ت: دا لاب جرجس

 جبتوا منين تمنه يا غالى؟ ما أنا عارفه أنا وصدي : أمه

ا المببريح وبببدون مقببدم الكنيسببة بتديببه يقسببت: انببا جبتببو بالجببرجس

 للخريجين الجدد.

رآه ع يب  حتبى دخل إلى غرفته ليبتفحص جهبازه الجديبد ومبا إن 

واغلقلا عليهما باب ال رفبة., ووببل أن يببد ا أي كبلام فتحبت ,يههرول إل

أمهما الباب ووالت: وول لحبيبت انت جايبو منين انتو حطيتو راسكو فبي 

 راس بعض ربنا يسترها. 
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: ووم اوفل الباب بالترباس عشان محدش يخش علينا ويبلا جرجس

 نجرب اللاب طوب يا معلم. 

وولي يا جبرجس باشبا ولا أوولبت العب يا لعيب يا كبير إلا  ع ي :

يت زي الخواجات انجليب ي علبى يا خواجة زي أمت ما والتلت ما انت بق

 وب منين؟؟توب وربنا يسترها. انت جبت اللاب تلاب 

 جرجس: يا ابني انت مش واوف وسامعني وأنا با أوول لامت؟ 

ع ي  وهو يبتسم: على أخوك حبيبت يا ريس؟ عارف يا جبرجس 

النهبببارده وببببل بكبببره عشبببان أروح معببباك البببدورات  انبببا نفسبببي اخلبببص

 . بوصواتفرغلت يا 

جرجس:مببا تسببتعلجش كلببوا بببأوان. ثببم تببوه جببرجس ع يبب  فببي 

الإجابة عن المكان الذي حصل منه على اللاب طوب ولم يستطع ع يب  

 أن يحصل منه على جواب.

اجتهد كل من عمر وجرجس في تحصيل وتعلبم مبا وكُبل إلبي كبل 

هاد يثير العجب حتى انقطع كل منهمبا انقطاعبا تامبا لهبذا واحد منهما اجت

الأمر وفقا. البذي ببدأ يبؤتي ثمباره مبع كبل منهمبا وخاصبة عمبر والبذي 

تببأثر تببأثرا كبيببرا بكتبباب عببن الببولا  والبببرا  وأصبببح أكثببر حببدة وعببدا  

وت مت وبدأت تظهر عليه هذه العلامات بوضبوح فبي البيبت حيبث هبدد 

ؤذيها بل ويشوه وجهها لأنبه ارن الراعبي البذي أمه إن لم تلبس النقاب لي
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سيسببأله الله عببن رعيتببه وكيببف تكببون أم عمببر ولا ترتببدي النقبباب تجببادل 

معه وتقول: يا ابني انا ست كبيره وأنا الحمد متحجبة والنقاب دا للسبتات 

 الص يرة إلا يتخاف عليها من الفتنه. 

ج ليببه ضببحت بسببخرية ووببال: مببا هببو دا ال الإعببلام الكببافر بيببرو

عشببان يببدمر الببدين وينشببر العهببر والفجببور ويسببلع الإنسببان مببن دينببه,, 

فووبوا بقبى وكفايبة جهبل وضببلال وأوعبي تقليلبي إن أبويبا وبال ولا أبويببا 

ثم تابع كلامه وائلا: لا أبويا ولا غريه كلامه يعلى على كبلام النببي  عاد.

  الق".    طاعة لمخهوق ف   َ ية الخعليه الصلاة والسلام الذي وال

بقلة حيلة وعج : بس يا ابنبي مبش فيبه حبديث إن النببي عليبه  أمه

الصببلاة والسببلام وببال للسببيدة أسببما  بنببت أبببي بكببر عنببدما دخلببت عليهمببا 

اــا وســماْ إن البنــَ إذا بهُــَ الحهــم   وكانببت تببردي ملابببس وصببيرة:  

  انبُ  ون ارح  نها إ  ه ا وذاَ ووشار إلى وجهه وكفيه".

سترية ووال: هو ده مبوروث أبويبا إل انتبي ضحت عمر ضحكة ه

عاوزانا نمشي عليه يا هانم الحديث دا ضعيف وال عيف ما يعملش بيه. 

اتقوا الله في أحاديث النبي اتقوا الله في الركن التاني من التشبريع وكفايبة 

ــُ واْ جهببل بقببى. واسببمعي إلببى وولببه تعببالى:  انَ َْ نُــواْ  َ تتَصخ  ــا واَُّهَــا الصــ   اَ

امَــان  وََ ــن اتََــوَلصهُم ْ بـَاْكُمْ وَإ خْــوَاصكَُمْ ووَْل يَــاْ إنَ  اسْــتحََبُّواْ الْكُفْـرَ عَهَــى الْ 

نكُمْ فأَوُْلـَِ كَ هُمُ الظصال مُونَ  ِّ  ( 23التوبة). 

وهي تتوجس خيفة:يا ابني انت بتحا ارية في غير موضبعها  أمه

و أنبا يبا ابنبي بعبدم لببس وبستشهد بدليل غير إل إحنا بنتكلم فيه خالص ه
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 النقاب أبقى با استحل الكفر على الإيمان؟

  ب: طبعا دا عين الكفر انت تعترضي على كلام النبي صلى عمر ب

النور:  َّرٰرٰير  رٰني  ُّ  :الله عليه وسلم وعلى كلام ربنا الذي وال

.٣1  

الله  ( عن عبد1838البخاري )بروم  صحيح فيوعلى كلام النبي  

  تنتقــ    وببال: النبببي صببلى الله عليببه وسببلم اب أنبببن عمببر بببن الخطبب

 ".و  تهبس القفُازان المرو: المحر ة

لبو كببان كشببف الوجبه حببلال مببا أمبر الرسببول المببرأة المحرمببة أن 

تكشببف وجههببا معنبباه إن كشببف وجههببا فببي غيببر الإحببرام حببرام افهمببوا 

وتحايل على الدين. )تعمد عمبر أن يبذكر  دينكم بقى وكفاية جهل وتخلف

لامه الحديث بمصدره ورومه لسببين الأول: لأنه من الأحاديث التي دأب 

علببى حفظهببا مببن كتببب الأميببر, والثبباني:أن يعُببرف أمببه صببحة الحببديث 

وتقبببارن بينبببه وببببين أحاديبببث والبببده ال بببعيفة(..ثم تبببابع كلامبببه لأمبببه: 

 وبالمناسبة أنتي لازم تقطعي علاوتت فورا بالكفرة دول عبده الصلبان. 

 في حالة انعدام وزن:وصدك مين؟  وهي أمه 

وهو يه  رأسه كأنه فهم مكر امبه وكشبف خبداعها: يعنبي مبا عمر

انتي مش عارفة وصدي؟ عموما أنا ها أوفر عليكبي الكبلام وصبدي بيبت 

رزق وبالببذات المببره دي ال اسببمها أم إسببحاق وإلا والله لوشببفتت ماشببيه 

طبرده, ولمبا البيبه معاها لابهدلت وابهدلها وان جات هنا ها اطردها شبر 



 ........................................هاشم بكري.حد..........................وا

 (142) 

يجيلي لازم يكون ليا ووفه حازمه معاه, ال بيعملوا دا ما ينفعش في بيبت 

مسلم, ويا انا يا اهوه كفاية بقه نفاق, واتصليبوا وووليلوا أخوك بيقلت إن 

وأخبوك  ,ماوطعتش علاوتت بالكافر إل انت ماشي معباه مبا تجبيش البيبت

معبباك, وأنببا بببا  هببا ي ببطر يتخببذ معببت حجببات مببا كببنش عبباوز يتخببذها

أحذرك المرة دي مبش هبا أطبول ببالي عليبه., عمومبا أنبا عنبدي مشبوار 

 حوالي أسبوع وبعد كده أنا ها أف الكم.  باوي عليه

ثم سرح مع نفسه واخذ يتذكر هذه الكلمبات: البولا  والببرا  لازم  

نببوالى المسببلمين ونعببادل أعببدا  الله. أنببا لازم أوببيم شببرع الله فببي بيتببي 

ل ومواربه الحق واضح بين. تركتبه أمبه وهبي ت برب كفبا وكفاية ضلا

 بكف, ولم تملت لنفسها حولا ولا ووة.

اضطرت أن ترضع لطلب ابنها وترتدي النقاب راغمبه تعرضبت 

لبعض التهكمات في أول الأمر وبعض الأسبئلة مبن زميلاتهبا فبي العمبل 

 مثل:

دا انتببي مببا  ؟إيببه يببا أم عمببر أنتببي خايفببه علببى نفسببت مببن الفتنببة ـبب        

لبستهوش وأنتي في ع  شبابت تلبسيه يا أختي في السن دا دانتبي وربتبي 

 تتطلعي على المعاش؟!! بعد ما شاب ها يودوه الكتاب. 

 دا المرحوم كان شيع في الأزهر ما لبسكيش النقاب؟ ـ 

أوعبي يبا اختبى يكبون الشبيع عمبر هبو ال لبسبهولت؟!!, أصبلوا ـ 

 . وهكذا ومربي دونوا ماشي مع السنية ومقصر جلبيتو
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كانببت لا تجببد جوابببا إلا: يببا جماعببة هببو ال يحيببي السببنة النبباس 

تتعجببب منببه أنببا مببا عملببتش حاجببه حببرام بببالعكس., ومفببيش أحسببن مببن 

الستره., طيب والله أنا كنت م ايقة من لبسه فبي الأول وبعبد مبا اخبدت 

 عليه ارتحت وليقتو ستره وآمان وصيانه. 

سببمت عليببه أن يخفببي علاوتببه بعيسببى اتصببلت أم عمببر بمحمببد وأو

عندما يأتي إلى القريبة فبي الأجبازة حتبى لا يصبطدم بأخيبه وبباركلي انبا 

 لبست النقاب. 

 رد محمد على أمه بم ض: مبروك. 

كانببت أم عمببر تبكببي كثيببرا مببن تحكببم ابنهببا وتسببلطه عليهببا هببي 

وأولادها من ناحية ومن الناحية الأخرل خوفها على ولدها مبن الطريبق 

 ذي يسير فيه ومن تجنيده لأسامة الذي يقلده في كل شي .ال

أما أم جبرجس فقبد لاحظبت علبى ابنهبا ت يبر كبيبر تمثبل ذلبت فبي 

إظهببار عدائببه هببو وع يبب  للمسببلمين ب ببراوة وان كببان هببذا لا يتعببدل 

وكببان يطلببب مببن أمببه عببدم التعامببل مببع هببؤلا  الكفببرة , الكببلام وحسببب

وف وان تبتعببد عببن أم عمببر المحتلببون ال اصبببون إلا فببي أضببيق الظببر

ومش كفاية السروة ال سرووها دا أنا نفسي ييجبي إل اليبوم إل مبا اشبفش 

فيه جامع ولا اسمع فيه أذان ولا أشبوف فيبه شبيع مبن شبيوخ المسبلمين, 

عارفة يا آما انا كرهت يوم الجمعة اكتر من أي حاجة في البدنيا؟!!  يانت

يبب  لببه ووولببه: وأنببا يببا تتعجببب المببرأة مببن كببلام ابنهببا ومببن مسبباندة ع 
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جببرجس بببا احلببم بببنفس الأحببلام بتاعتببت ونفسببي أعببيش لمببا أشببوف آخببر 

 مسلم طالع من البلد. 

تتعجب المرأة من كلام ابنها وتقول له: يا ابني انا عاوزاك بدل ما 

تش ل بالت بالمسلمين وتحا همت كله فيهم, ترك  في دينبت ديبن المحببة 

ومحبته بدل ما تظهر الجانب السيئ وتظهر مودته  هوالرحمة وترفع شأن

)) لمـاذا تنظـر القـ ح ما واله المسيح فبي إنجيبل لووبا:يا ابني انت عارف 

  6]لوقاال ي ف  عين وخيك وو ا الخشبة الت  ف  عينك فلَ تفون لها((

 انتهى الحوار دون جدول كالعادة. [41

جمببال  إلببىعمببر جمعببة ذهببب يببوم وكببان وحببان موعببد المقابلببة و

معا إلى الأمير الذي سبر غايبة السبرور عنبدما رأل هيئبة عمبر  وانطلاوا

من تقصير الجلباب إلى دون الركبة مباشبرة وعقبد العمامبة بشبكل معبين 

 .على رأسه والسواك الكبير بارزاً رأسه من جيبه

احت بببنه ووببببل جبينبببه ووبببال: مبببا شبببا  الله لا وبببوة إلا بببباي, سبببيم 

 . الصالحين تبدو واضحة على وجه الأخ عمر

عمبببر بتواضبببع: جببب اك الله خيبببرا., البركبببة فبببي الله أولا ثبببم فبببي 

ف يلتت ثانيا واسبأل الله أن يكثبر مبن أمثالبت وان يجعلبت ذخبرا ل سبلام 

 وان يطيل لنا في عمرك حتى يعود ل سلام مجده وع ه. 

الشيع بكل تواضع:بارك الله فيت ولتعلم بأن الأمل في الله باق لأن 

حفظها وستظل كذلت طالمبا فيهبا شبباب مثلبت,ثم  هذه الأمة أمه محفوظة

وبائلا: مبا رأيبت فبي الكتاب؟.ووبال وببل أن يجيبب عمبر: وإن  غير الكلام
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 كنت ود نجحت بهيأتت وهذا دليل على تأثير الكتاب فيت. 

عمر: صدوت يا مولانا وللحق أنا لم أتأثر بأي كتاب كتأثري بهذا  

ب تطبيقبا عمليبا وان نببرأ مبن الكتاب وما أريبده حقبا أن نطببق هبذا الكتبا

وكمبا وبرأت فبي الكتباب انبه لا حكبم الا لبدين الله  ,أعدا  الله دون مورابه

وأن الإسلام لاببد أن يحكبم وان يسبود ولبو علبى أشبلائنا ونعمبل بكبل مبا 

ايتينببا مببن وببوة علببى وطببع علاوتنببا بببال رب الصببليبي والشببرق الكببافر 

قطبع أذنباب هبؤلا  الكفبرة والنصارل فبي بلادنبا لاببد مبن ووفبة حازمبة ل

ولببن ينتصببر الإسببلام إلا بالت ببحيات وان كنببا لا نمتلببت إلا أنفسببنا بعببدما 

نا عمببائم الخلببيج المرتببدة التببي تهببدي أموالهببا وأرضببها لقمريكببان تخببذل

 وحكامنا الملحدين جيلا بعد جيل الذين صاروا أذنابا لأعدا  الدين. 

ما ولمعبت عينباه ن لت هذه الكلمبات علبى ولبب الأميبر ببردا وسبلا

وسر سرورا كبيرا بما سمع من تلميذه النجيب ثم وال لبه: عليبت بالصببر 

والمثابرة لأن الأمر يحتاج إلى تبدريب ودراسبة وكياسبة وسياسبة ولبيس 

كما ولت يا عمر انه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ولكبن هنباك 

 ولي يا أخ عمر.إلا و,تحتاج إلى عباورة م حون بأنفسهم سياسة دينية

 عمر على الفور:تحت أمرك يا مولانا. 

 الأمير:أخبار الكمبيوتر معاك إيه؟  

 عمر:يعني الحمد ي أجيد التعامل معه إلى حد كبير.  
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وب وها يعرفت تتاخد إن شا  الله معاك جهاز لاب الأمير:انت ها 

الأخ جمببال علببى مركبب  كمبيببوتر هببا تببدرب فيببه علببى حجببات معينببة هببا 

دك على التواصل وتكليفت بالمهمات إل هانطلبهبا منبت عبن طريبق تساع

التواصل بالفيس بوك والايميلات وانت واعبد فبي بيتبت. انبت عنبدك نبت 

 ولا, لأ ؟ 

وب تببكبام يبا مولانبا جهباز البلاب  ,عمر: لأ بس اوصلو النهبارده

 ده؟ 

ضحت الشيع ووال: ده اول واجب نقدمه لخدمة الدين لل يت اتوكل 

 وربنا يكتر من أمثالت.  على الله

وبينمببا يببدير عمببر ظهببره ليخببرج وببال لببه الشببيع: الببدورة كمببان 

مدفوعببة الأجببر يببا أخ عمببر, أتف ببل يببا ابنببي اسببأل الله العظببيم أن يسببدد 

 خطاك وان يكثر من أمثالت ويبارك لقمة فيت. 

 ل عمر يد الشيع كعادته, وانصرف على موعد بلقا . وبّ 

ة ودخبل البيبت وفبي يبده م بموعبد البدورعاد إلى البيبت بعبد أن علب

وب ألقى السلام ودخل على حجرته ومعنوياته تحلبق فبي السبما  تاللاب 

 دخل عليه أسامه مهنئا بالجهاز الجديد فرحا به.

 : شوفت يا أسامة الجهاز إل الشيع اهدهولي؟عمر

علبى فكبرة أنبا عباوز اسبيب الدراسبة  ,أسامة:ألف مبروك يا عمبر

 وان م ليكم. 
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:اصبر يا أسبامة ووتبت لسبه ببدري مبا تسبتعجلش ووتبت جباي عمر

 جاي. 

وفي يومي السبت رن محمول جرجس نظر في البروم فعبرف انبه 

إسحاق فتح وإذا بالصوت يقول: جه  نفست الموعد بكره الساعة الرابعة 

 عصرا. 

وب الببذي أوصبباه إسببحاق أن يحملببه معببه تبباخببذ جببرجس الببلاب 

حبه معبه إلبى البريس انتظبر حتبى وانطلق إلى إسحاق. وصل إليبه اصبط

حببان الموعببد بالدويقببة دخببلا علببى الببريس سببأله الببريس سببؤال مباشببر 

 وصريح وبل أن يأذن له بالجلوس: عندك استعداد للهجرة؟؟!. 

 أصاب السؤال جرجس بالدهشة والذهول ولم يستطع الجواب. 

 إسحاق: ما بتردش على الريس ليه؟؟!

لسؤال كان مفاجئ وغيبر جرجس وهو في حالة دهشة: بصراحة ا

عموما انا مش ها اوبدر أديبت رد النهبارده وهبا ارد ,متووع على الاطلاق

 عليت يا إسحاق بعد يومين تلاته. 

: إحنا ولنا إيبه يبا عمبي جبرجس مبش ولنبا إن أنبا مبا بحببش الريس

أعببوم الأمببور لازم التحديببد عمومببا معبباك أسبببوع وتببرد عليببا وتسببت ل 

از سبفر وتراجبع الانجليب ي ال اخبدتوا فبي الأسبوع دا في استخراج جبو

 الدورة كويس. 
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 جرجس: انا نسيت اسأل ح رتت الهجرة ها تكون فين؟ 

الببريس: لمببا تببرد عليببا هببا أوولببت البلببد بببس اطمببن لازم تكببون بلببد 

 .بتتكلم انجلي ي. مع السلامة

هم بالخروج ووبل ان يخبرج نبادل عليبه البريس ووبال: انبا أوولبت 

في ودنت إن كنت عاوز تنصر الصليب وكفاية بقبى  كملتين تحطهم حلقة

 الخذلان والذل ال عشناه بسبب اربا .

يبا  همباجرجس وعيناه تلمعان من الدهشة ومحبة نصرة دينه: إيه 

 ريس اتف ل وول؟ 

دوق الريس النظر في وجهه جيدا كأنه يراه لأول مره ووبال: إحنبا 

 السلامة. عاوزين نخلع القسسه اللبس الأسود يا جرجس. مع 

خرج جرجس وإسحاق وهذه المرة لم يدري جرجس ما يبراد منبه 

بببل خببرج شببارد الببذهن متشببتت الفكببر لا يببدري مببا يفعببل. انطلببق هببو 

واسحاق الذي أخذه إلى احد المطاعم الفاخرة ليتناولا معبا ال بدا  بالنسببة 

لإسحاق والعشا  بالنسببة لجبرجس وجلسبا كالعبادة علبى احبد التربيب ات 

 حتى لا يسمع احد كلامهما.  المركونه

 إيه الحكاية انت مالت كده يعني مش على بع ت. :إسحاق

وببال جببرجس وهببو فببي حالببة سببرحان: ابببدا انببا اتفجببأت مببن كببلام 

الريس من نحيه ومن النحيه التانيه الريس داس على الجبرح جامبد وبوي 

لدرجة إن الألبم عصبر ولببي عصبر., وعباوز امسبت بندويبة وأمبوت كبل 
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 بلني. مسلم يقا

إسببحاق:اهدي يببا جببرجس لا ووببت ولا مكببان الكببلام ده إحنببا هنببا 

 هناآكل ونروح عندي البيت نتكلم براحتنا. 

آكلا وخرجا من المطعم إلى شقة إسحاق دخلا الشقة اغلقا عليهمبا 

الشبقة لبيس فيهبا غيرهمبا ولكبن زيبادة فبي أن الباب جيدا على الرغم من 

وب الخباص تبأمبام جهباز البلاب جلسبا يتناوشبان والحرص والاحتياط.,و

بإسحاق. ببدأ جبرجس الحبوار سبائلا: يعنبي إيبه يبا إسبحاق نخلبع القسسبه 

 واربا  الاسود؟ 

اسحاق: انت عارف يا جرجس إن القسسه لابسه اسود ح ن على 

الاحببتلال العربببي لمصببري وكببل القسسببه فببي العببالم بيلبسببوا ابببيض بابببا 

 الفاتيكان لابس اسود ولا ابيض؟

 الفور:لابس ابيض.  جرجس على

يعنبي عاي ينببا نطلبع الاحببتلال  ,اسبحاق:لأن الفاتيكببان مبش محتلببة

 م الريس. العربي دا معنى كلا

وب الخاص ببه وفبتح لبه علبى مسبرحية تفتح إسحاق جهاز اللاب 

للاسببته ا  بالمسببلمين والقببرآن وشببيع الأزهببر. سببر جببرجس لهببذا كثيببرا 

بببا اتعجببب مببن  خببي أنبباواخببذ ي ببحت ويقهببق ويقببول: هببو دا الشبب ل يببا آ

 الناس دي ويقصد المسلمين. 
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 اسحاق:انت عارف احنا ممثلين المسرحية دي فين؟ 

 جرجس وهو يتابع المسرحية:لأ مش عارف وميهمنيش أعرف.

 اسحاق: بس لو عرفت ها تفرح اكتر.

 جرجس:يعني ها تكونوا مثلتوها في الكنيسة؟!

سبببة فبببي إسبببحاق وتعلبببو وجهبببه ابتسبببامة عري بببة: أيبببوه فبببي كني

إسكندرية. ومسميينها كنت أعمى وأبصرت عشان محدش مسيحي يفكبر 

يسلم خالص هيا دي الحرب. , وإحنبا كمبان بنبدعم القبس زكريبا بطبرس 

عشان يطعن في دينهم ليل ونهبار وبنبدعم كبل إل يسبب البدين الإسبلامي 

بأي طريق إحنا مشبتركين فبي الجمعيبة الصبحفية إل بترسبم الكاريكباتير 

د دي جمعيبة عالميبة بيبدعمها بعبض القسسبه صبحيح همبا ال يسئ لمحمب

 عدد وليل لكن بردو الاسم إن وسسه بدعمها. 

روش المسبلمين يمكبن جرجس: طيب يبا اسبحاق انتبو ليبه مبا بتبشب

 نا يقتنعوا بالمسيحية ويدخلوا في دين الرب يسوع . يسبوا دينهم ل

ت : يمكن إيه؟يمكن ايه يتنصروا. يبا ابنبي انبهو ي حتإسحاق و 

بببتحلم دا انببت تلاوببي المسببلم مببن دول بيسببب الببدين وبيشببرب ويحشببش 

ويسرق ويقتل وفيه جميبع العببر ومبا بيصبمش ولا بيصبلي دا مبايعرفش 

باب المسجد وتيجي تكلمو على النقطبه دي يبتجن دا فبيهم نباس بتبف فبي 

وشت وفيهم ال يشبتمت ويسبب دينبت وفبيهم النبادر نبادر النبادر إل بيقتنبع 

مسببيحية وبعببد فتببرة يرجببع لببدينو تبباني. إحنببا أهببم حاجببة وممكببن يببدخل ال
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حاليببا إننببا نشببن حملببة ضببارية علببيهم علببى جميببع المسببتويات فببي كببل 

ثبببم أغلبببق إسبببحاق  ,مبشبببرينلالمجبببالات., وسبببيبت مبببن التبشبببير خليبببه ل

المسرحية واسمعه خطب لقساوسه غير زكريا بطرس تحرض تحري ا 

تت بهم على هتت أعراضبهم شديدا على طرد ال  اة المستعمرين على الف

 وسلب أموالهم.

جرجس: بس دا عدد وليل جدا بل عدد معدوم من اربا  إل بيقولوا 

الكلام دا صراحة والباوي بيداهن وبيجامل ويحسنا على الوحبدة الوطنيبة 

والامببن وارمببان والجببوار وان الببدين محبببة, وغيببرو وغيببروا إننببا لازم 

 نكون أيد واحدة. 

:ومببالوا إحنببا ورا الكببل بببس لازم نعمببل ال إسببحاق بخبببث ودها 

بنعملببوا, نعملببوا مببن مصببدر وببوه ونحببا فببي دماغنببا نصببر دينببا ورفببع 

 الصليب عالي على أرضنا كما كان وبل مجيئهم.

 جرجس:إلا وولي يا إسحاق مين ال بيدعمكم؟ 

اسببحاق علببى الفببور:ان كببان علببى الببدعم المببادي كتيببر جببدا ومببش 

ومن الخارج., مش كفاية أسئلة كده عشان  عارفين نوديه فين من الداخل

تلحببق تببروح وبكببره تطلببع جببواز سببفرك وتجهبب  نفسببت للهجببرة إحنببا هببا 

نبعتت عند ناس تريحت جدا وها يوفرولت كل حاجة كبل ال انبت عباوزه 

 من فلوس ومكان وزوجه لو عاي .
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ن ل كل من عيسى ومحمد لق ا  أجبازة نصبف العبام معنبى ذلبت 

ت مبع عمبر أكثبر مبن نصبف شبهر ونفبس الحبال أن محمد يمكث في البي

بالنسبة لعيسى يمكث مبع جبرجس نفبس المبدة تقريببا. دخبل محمبد البيبت 

سلم على أمه احت نته وهي تبكي مسح دموعها وبارك لها علبى النقباب 

الببذي أخبرتببه بببه فببي المحمببول ثببم سببلم علببى إخوتببه الببذين هرولببوا إليببه 

ج للسبلام عليبه دخبل محمبد احت نهم بشده وحنان إلا عمبر فإنبه لبم يخبر

لعمر حجرته وسلم عليبه وتعانقبا وجبد محمبد عمبر وبد ت يبر شبكله كثيبرا 

رة والببده مببن الحجببرة لحيتببه غيببر مهذبببه ملابسببه وصببيرة جببدا أزال صببو

وب فقا يتعامل معه بل ووام بتوصيل وصلة نبت والأمبور تأمامه اللاب 

ه وهبو خرج مبن عنبد على غير وضعها الطبيعي بالمرة تركه وانصرف

مت ير الوجه جلس مع أمه وإخوته وفي المسا  اشتكت أمبه مبر الشبكول 

من أفعال أخيه. رد عليها بحسرة ومرارة: ادعيلوا يا حجه ان ربنا يهديه 

 ويصلح حاله. 

وفي اليوم التالي أرسل عمر أسبامة لينبادي لبه علبى محمبد ح بر 

لبباب محمد إلى غرفة عمر البذي طلبب مبن أسبامة أن يخبرج وان ي لبق ا

عليهما حاولت أم عمر الدخول فعنفها وأغلبق البباب دونهبا ووفبت خبارج 

باب ال رفة والخوف يكاد يطير عقلها لأنها تعلم أن الأمر لا ينتهي علبى 

خيببر وان عمببر سببوف يتعببرض لمحمببد بأبشببع الإهانببات وإذا اسببتدعى 

الأمر يمد يده عليه لأول مره وتثبت نفسها بحكمة ودها  وعقلانية محمد 

 رة أخرل.م

شببوف يببا محمببد مببن غيببر لببف ودوران وكببلام  بببدأ عمببر الحببديث:
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مبب وق أنببا خليببت أمببت وطعببت علاوتهببا ببيببت رزق وانببت يببا اخويببا لازم 

تقطع علاوتبت ببيهم انبت التباني ولعلمبت الموضبع دا مبش محبل نقباش دا 

 ورار وأمره منتهي. 

 محمد:انا معاك بس أونعني.  

ش مسلم وعليت السمع والطاعة اونعت بأيه يا محمد انت م عمر:  

 والالت ام بتعاليم دينت الحنيف؟. 

هدو : كلامت على العبين والبراس ببس ولبي دليبل أرد بيبه   محمد 

 على ال يكلمني في الموضوع دا. 

عمر بارتياحيه وهدو : في دي معاك حق وإحنبا الظباهر إننبا هبا  

 تقمش إلا بيها؟فيه يا محمد مسألة في غاية الأهمية الدين ما يس نتفق., 

 جميل إيه دي يا عمر؟  :محمد  

مسألة البولا  والببرا , ودي  وهو يرتدي ثوب العالم الجليل: عمر

مسألة عقيدة وومبة العقيبدة بعبد معرفبة الله أن يعبرف الإنسبان مبن يبوالى 

 ويتبرأ من مَن؟. 

  .محمد: بصراحة أنا مش فاهم معنى الولا  والبرا  

جعببا فببي الببولا  والبببرا  مببن كتبباب ولببم يعلببم أن عمببر أصبببح مر

الأمير الذي حفظه عن ظهر ولب وأصبح يتحدث منه كأنه مفتبوح أمامبه 
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 .يستشهد بما يشا  منه دون عنا 

ترك  معايا كويس وتفبتح كبويس عمر: طيب يا سيدي أنا عاوزك 

وولو انا اسمعت أدلة ما فهاش ريحه الشت ببس هبا أطبول عليبت وبوي للها

 مي.مش عاوزك ت هق من كلا

 محمد: اتف ل وول كلي آذان صاغية خد راحتت على الأخر. 

: الولاية تعني النصرة: يقال: هم على ولاية: أي مجتمعون في عمر 

النصرة., ووليت هو من كان بينت وبينه سبب يجعله يواليت وتواليه أي 

تحبه وتؤيده وتنصره ويفعل هذا أي اً معت, والله ولي المؤمنين 

نج نح نخ  ٹ ٹ ُّ م وناصرهم ومؤيدهم كما ومولاهم أي محبه

11محمد:  َّيج يح يخ يم   رٰهم  رٰنم نه   

وهذه المعاني ثابتة في حق المسلم للمسلم., والولاية الثابتة من كل مسلم 

لأخيه المسلم تشمل ما يلي: الحب, والنصرة, والتعاطف والتراحم 

 والتكافل والتعاون, وكف كل أنواع الأذل والشر عنه, وهذه الأمور من

الفرائض والواجبات.وأما الأمور السلبية وأعني بها كف الأذل فإن 

 بع ها يدخل في باب الكفر والخروج من الدين وبع ها معصية.

 

" ثل المؤ نين ف  توادهم وتراحمهم وووله صلى الله عليه وسلم: 

وتَاطفهم  ثل الجسد إذا اشتكى  نه عْو تداعى له سائر الجيد 

ث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم مش والحدي بالسهر والحمى".

 زي الأحاديث ال عيفة ايها. 

 وانطلق كالسيل الهادر..........

يببا سبباتر يببا رب دا انببت  :لهببذا الكببم مببن الأدلببةمحمببد بعببد سببماعة 

 سودت الدنيا في عيني. 
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عمببر: وهببذا أي ببا خطببأ فببادح الصببحيح تقببول: يببا سِببتير مببش يببا 

 الولا  أكلمت عن البرا .  ساتر.,عموما انا كده كلمتت عن

 وول يا أخ عمر. محمد:

انطلق عمر كالسيل الهادر:الأصل الثاني مبن أصبول الأيمبان هبو 

 البرا  وهو المووف الواجب على كل مسلم تجاه الكفار.

 تدخل محمد وال: كفاية كفاية انا صدعت.

سببمعت يببا ببباش مهنببدس هببا اخببتم معبباك موضببوع الببولا   عمببر:

ب عليبببت ة لعلبببت تكبببون اوتنعبببت وربنبببا يهبببديت ويتبببووالبببرا  بهبببذه اريببب

 َّ رٰسم  رٰ رٰ رٰخم  رٰحم   رٰجم  رٰثم   ٹ ٹ ُّ 

 ٤الممتحنة: 

تصعب محمد ومصمص شفتيه ح نا وآلما على ما وصل إليه أخوه من 

فهم عقيم لدين السماحة والحرية الدين الذي عاش في كنفه جميع البشر 

 على مختلف أديانهم وألوانهم وألسنتهم. 

بن بى بي  رٰ رٰبر  رٰ ُّ  :عمر انت ما ورأتش ووله تعالى : ياووال

 رٰ  رٰ رٰ رٰ رٰ رٰرٰ رٰ رٰ رٰتن  تى تي  رٰ رٰتر 

8الممتحنة:  َّ  

النببي عليبه الصبلاة والسبلام مبع كفبار مكبة فبي عبام  مووبفوعن 

الفتح بعدما طردوه ووتلوا ابنتبه ناهيبت عبن إيبذائهم لبه وللصبحابه علبيهم 

 ذهبوا فأنتم الطلقا . رضوان الله, ولما مكنه الله منهم وال لهم: ا
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عمببر ب ببيق وأسببى: الظبباهر كببل الأدلببة إل جبتهببا ليببت يببا ببباش 

 مهندس ما فهمتهاش عليه العوض ومنه العوض ربنا يهديت. 

محمد بنوع من السخرية ال ير واضحة نوعا ما:ايوه ادعيلبي انبت 

 رجل صالح مستجاب الدعوة. 

بل ببت خرج وببال لببه عمببر وهببو يفببتح الببباب: انببا هببم بببالوتركببه و

 هم هل بل ت اللهم فاشهد. لوعرفتت الطريق وانت ذنبت على جنبت ال

 رد عليه محمد وارسي يعتصره: شكرا يا سيدي على التبليغ. 

انتهت الجلسة بسلام من ناحيبة التشباجر ولكبن بحسبرة كبيبرة مبن 

 جانب محمد على ما وصل إليه أخوه من فكر. 

 أمه بلهفه: عملت إيه مع أخوك؟. 

 لم يجبها واكتفى به  رأسه.ما ربنا يهديه. آعمل إيه يا ا ها :محمد

عيسى البيت وجده كئيبا ووجد أمبه وإخوتبه علبى حالبة غيبر دخل 

 طبيعية سأل أمه: فيه إيه يا آما؟ 

مايل حاله, ومش فاهماله حاجه والعدا  يا بني بحسرة: أخوك  أمه

ع يب   عنده للمسبلمين بقبى حالبة مبش طبيعيبة والمشبكلة انبه جنبد اخبوك

اوعبد يبا ابنبي معباه بكبره وابقبى كلمبه يمكبن  فكرو, زيمعاه وبقى فكرو 

 الرب يرضى عليه وينصلح حالة وبل ما يودينا كلنا في داهية. 

 من عنيا سيبيها ي وانا ليا تصريف معاه.  عيسى:
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عيسى متأخرا غسل وجه وتناول الإفطار مع إخوته وسأل  استيقظ

ه كانبت وبد خرجبت لشب لها: جبرجس عن جرجس والت له مباري لأن أمب

 لبس وخرج من بدري ووي.

 يش راح فين؟ ف: ما تعرعيسى

 : لأ بس كان لابس معناها انه عندو مشوار مهم.ماري

عيسى: عموما لمبا ييجبي براحتبو نبقبى نقعبد مبع بعبض, ثبم وجبه 

 كلامه لع ي : وبعد الفطار ما تخرجش يا ع ي  انا عاوزك ضروري. 

سبى أن يكلمبه فيبه جهب  ردوده واعبد نفسبه فهم ع ي  مبا يريبد عي

 ووال له: اتكلم مفيش حد غريب دي أختت عاوز إيه يا هندسه؟

 عيسى: انت فيه إيه بينت وبين جرجس؟

 ع ي :ما فيش الا كل خير. 

أتكلبم  ,ولبد انبت هبا تلبف ودور عليبا اتكلبم بصبراحة عيسى بحدة:

 موضوع إيه ال انتو بتفكروا فيه؟ 

 ا مش عارف انت بتتكلم عن أيه. موضوع إيه أن ع ي :

 واخوك راح فين النهارده؟ عيسى:

 بردو مش عارف. ع ي :

وول يا ع ي  لبو فيبه حاجبة غلبا وبول يمكبن نقبدر نلحقهبا  عيسى:
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 وبل ما الفاس تقع في الراس.,ونقول يا ريت ال جرا ما كان. 

 اطمن يا هندسه على أخواتت انتو في ايد أمينة. ع ي : 

 ن يأس من اعترافات ع ي :عموما ربنا يسترها. وال عيسى بعد ا

عاد جرجس الساعة الثانيبة ظهبرا ات بدل ونبام, وبعبد أن اسبتيقظ. 

طلبهببا عيسببى أن تكببون بينببه وبببين   جلببس معببه عيسببى جلسببه مطولببه

 جرجس على انفراد باركتها أمهما ووالت: انا اعملكو الشاي واجيبو . 

 ماشي ياست الحبايب.  جرجس: 

 يمشيلت حالت يا جرجس يا ابني. ح:ام جرجس بفر

 .انتي عليكي تخططي وعيسى ينفذ جرجس: 

 يا لعيب ياكبير.  :ضحت ع ي  بمل  فيه ووال

دخلا عيسبى وجبرجس فبي جلسبة ببدأها عيسبى وبائلا: يبا جبرجس 

 إحنا اخوه وما حدش ها يخاف عليت زي اخوك وما لناش غير بعض. 

 مهندس؟ جرجس بلا مبالاة: ودي عاوزه كلام يا باش 

 ايه يا جرجس إل حصلت أمت بتقلي كلام غريب؟ عيسى: 

 زي إيه يا باش مهندس؟ جرجس: 

بتقولى انبت شبانن حملبة علبى المسبلمين وال فهمتبو منهبا  عيسى: 

 ؟ يطلعوا من مصر., صحيح الكلام ده انت مش ها يرتحلت بال ال بعد ما
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 سأله جرجس بخبث ودها :انت ايه رأيت يا باش مهندس؟ 

 رأيي في ايه؟.  سى بتعجب:عي 

 في ال سمعتو من أمت. جرجس: 

 رأل ان دا كلام مَعاتيه ومجانين. عيسى: 

جببرجس: ليببه يببا هندسببه هببو ال بيطالببب بحقببه يبقببى معتببوه أو  

 مجنون. 

لاَ يقبول السبيد المسبيح:  عيسى:انت مبا بتقبرأش الإنجيبل ولا إيبه 

بر  ببَلْ مَبنْ لطَمََبتَ عَلبَى  كَ تقُاَوِمُوا الش  لْ لبَهُ ارخَبرَ أيَْ باً. \خَبدك لأيَْمَبنِ فحََبوك

دَاَ  أيَْ باً. \وَمَنْ أرََادَ أنَْ يخَُاصِمَتَ وَيأَخُْذَ ثوَْبتََ فاَتْرُكْ لهَُ 40 وَمَبنْ 41لرك

رَكَ مِيلاً وَاحِداً فاَذْهبَْ مَعَهُ  مَنْ سَألَتََ فأَعَْطِبهِ وَمَبنْ أرََادَ أنَْ 42ثْنيَْنِ. \سَخ 

للبدليل اهتمامبا ببل ببادر عيسبى  جبرجسلم يعر  رِضَ مِنْتَ فلَاَ ترَُد هُ .يقَْتَ 

 الا وولى يا عيسى هم  اربا  لابسين اسود ليه؟  بسؤال:

 عيسى: لحد ما النصرانية ترجع لعهدها القديم وووتها السابقة.

جببرجس: انببت بت ببحت علببى نفسببت لابسببين اسببود حبب ن علببى  

لاد ولبو عباوز القسسبه يلبسبوا اببيض زل الاحتلال الإسلامي العربي للبب

بابا الفاتيكان وكل وسسه العالم نخرج المسلمين من البلد., وبعدين انبا هبا 

استشهدلت بكلام من الإنجيل وعاوزك تفسره طالما انت بتبتكلم بالإنجيبل 

وعازك تفوق انبت مبن الهببل إل انبت فيبه ومبن ال شباوة إل علبى عينبت. 
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مَببنْ قببديس متببى المسببيح بيقببول فيببه إيببه:  اسببتمع أنببت بقببى إلببى إنجيببل ال

امَ  امَ أبَيِ \يعَْترَِفُ بيِ ودُ  بمَاوَاتِ \ل بذِي فبِي \لن اسِ أعَْترَِفُ أنَاَ أيَْ اً بهِِ ودُ  لس 

امَ أبَبِبي \وَلكَِببنْ مَببنْ ينُْكِرُنبِبي وبُبد امَ 33 ل ببذِي فبِبي \لن بباسِ أنُْكِببرُهُ أنَبَبا أيَْ بباً وبُبد 

مَاوَاتِ. \ لأرَْضِ. مَا جِئْبتُ \لاَ تظَنُُّوا أنَكي جِئْتُ لِألُْقيَِ سَلامَاً عَلىَ » 34لس 

قَ  35لِألُْقيَِ سَلامَاً ببَلْ سَبيْفاً. لِابْنبَةَ \لِإنْسَبانَ ضِبد  أبَيِبهِ وَ \ فبَإنِكي جِئْبتُ لِأفُبَرك

هاَ وَ  مَنْ أحََب  37لُ بيَْتهِِ. لِإنْسَانِ أهَْ  \وَأعَْدَاُ  36لْكَن ةَ ضِد  حَمَاتهِاَ.\ضِد  أمُك

بْنبَةً أكَْثبَرَ مِنكبي فبَلاَ \بْنباً أوَِ \أبَاً أوَْ أمُّاً أكَْثرََ مِنكي فبَلاَ يسَْبتحَِقُّنيِ وَمَبنْ أحََبب  

مَببنْ وَجَببدَ 39وَمَببنْ لاَ يأَخُْببذُ صَببليِبهَُ وَيتَْبعَُنبِبي فبَبلاَ يسَْببتحَِقُّنيِ. 38يسَْببتحَِقُّنيِ 

 [39،33.] ت ا وَمَنْ أضََاعَ حَياَتهَُ مِنْ أجَْليِ يجَِدُهاَحَياَتهَُ يُِ يعُهَ 

أنا عاوزك تفسر لي معنى القبي سبيفا. كفايبة جببن بقبى لازم نبقبى 

 أبطال انت ليه بتستدل بأيه ليها سبب وسيبت اريات إلا انا ولتها كلها. 

جرجس: يا عم عيسى مجد سبيدك واسبكت يبا اخويبا كفايبة نهببوا  

 حالنا ومش عارفين نعيش في بلدنا.أرضنا ومالنا و

عيسبببى بتعجبببب: مبببين ال وببببال كبببده؟! احنبببا ال مبببش عببببارفين  

نعببيش؟!وهم وببدنا عشببرات المببرات ومحببدش فببيهم بيتعببرض لحببد فينببا 

 بسو .,وبعدين لو انت فكرت بأسلوبت ده يبقى مصر مش وبطيه. 

 جرجس بحدة وغ ب وإنكار:مش إيه. 

يهودية يبقى اليهود بقى عيسى: مش إبطيه يبقى مصر فرعونية و 

من حقهبم زي مبا بيقولبوا إن الأهبرام بتباعتهم وكبل الأراضبي ال دخلهبا 

المسيح المخلص مش ارض النصارىفوق انت من الأفكار الهدامة إل هبا 
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 تعرضنا كلنا لدمار ما يعلمش خطورته إلا ربنا. 

 جرجس: انسي يا باش مهندس وادعى باسم الرب أن يحقق لنا ما نريد.

 يعني مفيش فايده؟  ى بيأس:عيس 

جببرجس بعناد:أنسببى يببا عيسببى دي أرضببنا وارض أبونببا بببس., 

اطمن الكلام دا في القلب بس ومش ها نقبدر نعمبل حاجبة واطمنبت اكتبر 

انا مسافر وكنبت بباطلع الجبواز النهبارده, وإن شبا  الله هبا أسبفار خبلال 

 أسبوع أو عشر أيام على الاكتر.

 ر؟ وعرفت أمت إنت مساف عيسى: 

 لسه بس اطمن أن اودر أسافر من غير ما ولها؟ جرجس: 

 عيسى: طيب وها تسافر فين؟  

جبرجس سينسبى  أن سبفروالها والفرحة تقفبذ مبن عينيبه لأنبه ظبن 

الأفكار التي تدور في ذهنه وال ربة كفيلة بأن تنسيه أفكاره الهدامة., ولم 

 هدامة. يعلم المسكين انه لا يسافر إلا من اجل هذه الأفكار ال

 جرجس:انا ودامي عقدين بس إن شا  الرب غالبا ها أهاجر.   

 عيسى: عشان كده بقى كنت عمال تذاكر في الانجلي ي؟؟! 

 جرجس: ايوه. 

عيسى بفرحة مكتومة: يبا عبم اللهبم سبهلت., عمومبا إن كبان كبده  
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يبقببى ربنببا يوفقببت. اطمببأن جببرجس أن عيسببى اوتنببع بببالأمر وهببو كببذلت 

فرح ع ي  كثيرا باوتناع عيسى الذي بالبديهبة سبيقنع وخرج وطمأن أمه 

 أمه بالأمر. 

لسبفر جبرجس:  التي والت على غير ما تووعه عيسى انهبا سبتفرح

والله يا عيسى انا خايفه من المشوار ده ومش مقتنعة بيه ابدا مهما يقبول. 

وعيسى يحاول إوناعها ولكنها ليست مطمئنة لما يقوله جرجس إحساسها 

 الأمر من ورائه شي  ما لا يعلمه إلا الله. يخبرها أن 

ع يبب : يببا سببتي إذا كنتببي بتخببافي مببن كببلام جببرجس ومببن كببلام   

 ع ي  طيب نجيب مين يطمنت اكتر من الباش مهندس عيسى؟

انتهبى الأسببوع واتصبل ببه إسببحاق وسبأله عبن موضبوع الهجببرة 

لمقابلة فأخبره انه مرحب بالأمر وعلى أتم استعداد لها. إذن انتظرك غدا 

البببريس ومعبببت الجبببواز السببباعة السادسبببة صبببباحا ومبببا تحملبببش هبببم 

المواصببلات حببدد المكببان وهببا نبعتلببت عربيببة تاخببدك حببدد المكببان الببذي 

 تنتظرك فيه السيارة. سلام وأغلق المحمول. 

كانت كل مقابلة تتم في مكان مختلف عن الأخر لا يعرفه جرجس 

عن المكان مرة وعن سر  حتى يأخذه إسحاق إليه حاول أن يسأل إسحاق

الت يير في كل مرة وال له إسحاق معنفا: ملكش دعوة بالموضوع دا مش 

شبب لت وانببا ولتببت مببا تسببألش عببن حاجببة مببن غيببر مببا نقلببت. فببانتهى عببن 

 الأسئلة بتاتا. 

وفي ليلة المقابلبة ضببا منببه علبى الاسبتيقاظ المبكبر وببل الموعبد 
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د إلبى المكبان البذي حبدده بساعة خرج بجواز سفره دون أن يشعر به احب

للسيارة وجبدها فبي انتظباره. وكبان إسبحاق وبد أعطباه روبم السبائق البذي 

يأتيه بالسيارة. وجد السيارة تعرف عليها ركبها دون أن يتكلم مع السائق 

سول بصباح الخيبر أوصبله السبائق إلبى إسبحاق البذي كبان فبي اسبتقباله 

الترحاب سأله إن كان وهو في غاية السرور والسعادة أخذه بالأح ان و

يريد إفطبارا ارن أو أن يفطبرا معبا بعبد الرجبوع مبن عنبد البريس فقبال: 

خليبه لحبد مببا نيجبي مببن عنبد الببريس ونفطبر ونقعببد مبع بعببض شبويه أنببا 

 مسافر وممكن ما اشوفكش تاني. 

 .ماشي نفطر بعد ما نرجع إسحاق:

 البريس البذي اسبتقبله هبذه المبرة بالأح بان والترحباب إلبىذهبا  

البذي يبببدو انببه مببالغ فيببه وانتقببل إلبى الجلببوس إلببى جبواره وتببرك مكتبببه 

ولي انت بإذن الرب مبسوط من موضوع الهجرة وعلى  اسحاقووال له: 

 ,فكببرة انببت الببرب اختببارك لنصببرة دينببه ومبببروك عليببت هببذا الاختيببار

لببو نسببيت منببه حببرف واحببد ممكببن كببلام لببت  شببوف يببا سببيدي ال هبباوول

مببا نعببرفكش لكببن لببو دي داهيببة وفببي الحالببة تكشببف وتببروح فببي سببتين 

رك ت في الكلام ال هاتسمعو مني النهارده ها تنال سبعادة البدارين وهبا 

 .تكون مع يسوع في الجنة

 جرجس:كلي آذان صاغية.

انت ها تهاجر لأمريكبا وأظبن الفرصبة دي آلاف الشبباب  الريس:
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ب.,إحنبا يتمنى الحصول عليها وما حبدش يفبوز بيهبا إلا ال اختبارهم الر

ها انديت عناوين ناس وتليفونباتهم هبايكونوا فبي انتظبارك وهبا يعرفبوك 

تعمل ايه بال با ومهمتت في غاية السرية ها يطلب منت تنفذ عملية في 

أي مكان عليت التنفيذ فقا.,اياً كانت المهمة صور مسيئة ل سلام تشويه 

ل انبت مرسبصورة محمد ضرب اوتصباد المسبلمين فبي أي مكبان المهبم 

 ليهم على انت منفذ فقا.

 جرجس: طبعا مفيش اسئلة؟

وممكببن تكببون مهمتببت القيببام بببأي عمببل الجماعببة تشببوفت  الببريس:

مناسببب ليببه فببي مصببر, وعببرف اهلببت وكببل النبباس انببت مهبباجر أمريكببا 

 واحنا ها نديت مبلغ تسيبوا لاخواتت.

جببرجس: بببس ازاي هببا اسببيب فلببوس وانببا لسببه مببا سببافرتش دا 

 فلوس مش اسيب فلوس؟  المفروض انا اطلب

الريس:برافو عليت انت ها تسبيبوا فبي بنبت باسبم ولبدتت وبعبد مبا 

 تسافر تتصل بيهم بعد شهر من سفرك تعرفهم انت باعتلهم فلوس تمام؟ 

 جرجس:تمام بس أنا ماعرفتش لحد دلووت انتو مين؟ 

 الريس ب  ب:انت كده ها ت علني منت.

 ( بالإنجلش.جرجس على الفور: آسف وصدي )ايام سورل

الريس: ما تخدش معاك هدوم كتير ولا تاخد معباك أي حاجبة خبد 

 بسيطة لحد ما تصل هناك.  معاك حاجة
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وام الريس واحت نه وودعه برسم الصليب وهبو لبم يعبرف اسبمه 

خرج مع إسحاق إلبى شبقة إسبحاق التبي تعبود أن يبذهب إليبه فيهبا تنباولا 

., ايبه رأيبت تمبدد هنبا معا الإفطار ووال له إسبحاق: انبت صبحيت ببدري

شويه لحبد مبا نصبحا ونق بي النهباردة مبع بعبض وتببات معايبا ونبروح 

 بكره نحج لت؟

جرجس: صعب جدا أمي وأخواتي يقلقوا عليا انبا هبا افطبر معباك 

 وأريح لحد الساعة واحدة أو اتنين وأروح واجي بكرة نحج .

جرجس: طيب اعمل حسابت العربية بردو ها توصلت وظببا مبع 

 ق عشان ها ييجي ياخدك بكره برده.السوا

نامببا بعببد الإفطببار اسببتيقظ جببرجس السبباعة الواحببدة ظهببرا دخببل  

اتصبل إسبحاق  سبافر,الحمام غسل وجهه ثم أيقظ إسحاق ليخبره انه هبا ي

بالسائق الذي اح ر السبيارة وركبب معبه وبينمبا هبو عائبد اتصبل عليبه 

ه وانبه مبا هبي الا عيسى الذي بدا عليه مبن المكالمبة انبه ولبق عليبه طمأنب

 ربع ساعة ويكون في البيت. 

بالفعل وصل بعد حوالي ثلث الساعة وجد أمبه ت يبر ملابسبها بعبد 

 رجوعها من العمل سألته: كنت فين يا ابني ولقتنا عليت؟

: ابدا يا ستى الحبايب كنت با اخلص ورق السفر وشبوفي جرجس

 لت ع ي .بقى يا ستى ها تلاوي مين تناكفي معاه عموما انا سايب
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 : حج ت ولا لسه؟أمه

: بكببره إن شببا  الببرب هببا احجبب  واعببرف اليببوم ولببو فيببه جببرجس

 فرصه ها أحاول أخليه بعد عشرة أيام عشان او ي الإجازة مع عيسى. 

جرجس: ربنا يهديكم لبعض وما يدخلش حاجة وحشه بينكبو يبا  أم

 ابني بس انا خايفه عليت ووي من المشوار دا.

 إن ربنا يوفقني.  ا للرب وادعيليسيبيه جرجس: يا ستي

في اليوم التالي اتبت لبه السبيارة حسبب الموعبد ذهبب إلبى إسبحاق 

البذي اصببطحبه لمكتببب سبفريات وحجبب  لببه علببى موعبد وريببب نوعببا مببا 

يوم ووبل السبفر بيبوم طلبب جبرجس مبن  وهو أسبوع. مر الأسبوع كأنه

ذي إسببحاق ان يببذهب إلببى الببريس ويودعببه بالفعببل ذهببب إلببى الببريس البب

ودعببه وطلببب منببه أن يحببافظ علببى أروببام التليفونببات وأعطبباه صببور مببن 

وفي ليلبة السبفر ذهبب  ينتظره في المطار وأرسل لهم صورته عبر النت

إليه محمبد ليسبلم عليبه سبلم جبرجس علبى محمبد طباعبا رفبض عمبر أن 

يذهب إليه ليودعه بل على العكس أسعده خبر سفر جرجس سعادة كبيرة 

ميعبا ولبم تفكبر أمبه فبي البذهاب إلبى جبرجس لتسبلم وتمنى أن يرحلبوا ج

عليببه حتببى لا تتعببرض لمشبباكل مببع عمر.طلببب محمببد مببن جببرجس أن 

 يذهب معه للمطار ليكون في وداعه ولكنه شكره, ورفض.
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  الباب الرابعالباب الرابع

  واشتعل الحريقواشتعل الحريق  
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سافر جرجس وطبعا كان في وداعه إسحاق بل كان هو الذي 

له أوراق السفر حتى ركب السيارة نظر إلى شوارع القاهرة وبل  ينهي

أن يركب الطائرة نظرة أمل على استعادتها من أيدي المحتلين وكأنه 

يودعها إلى اجل مسمى عادت أمه وإخوته من المطار وهم في ح ن 

 شديد على فراوه. 

وصلت الطائرة بسلام وأثنا  الرحلة لم ينم جرجس لحظة واحدة 

ظلت الافكار تتسارع في رأسه عن الناس  لكثير من الركاب,كحال ا

الذين يستقبلونه من ناحية وعن نوع المهمة من ناحية أخرل وعن كيفية 

تعامله مع الناس هناك وعن عائق الل ة والتي لم يتقنها بالكلية وعن 

السفر والبعد عن الاهل والذي ربما للمرة الاولى يفعله وعن وعن وعن 

ة أحيانا يجد لبع ها لاإجابة وغالبا لايجد للبعض الاخر, عنعنات كثير

ادة الركاب شد حتى سمع صوتا يقول: حمد الله على السلامة على الس

 م يفة فتأهب وربا الح ام.الاح مه والتها ال

وما إن خرج من المطار حتى جا ته جماعة تعرفوا عليه ونادوه 

 باسمه بل ة عربية مكسرة بعض الشي  انت جرجس؟ 

 ـ ايوه.

أتف ل نظر في الصورة وبل أن يذهب معهم وفي وجوههم 

فتعرف عليهم ركب معهم وأثنا  الطريق دار بينهما حوار عن أحوال 
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النصارل في مصر وعن الاضطهاد الذي يتعرضون له وسو  المعاملة 

 التي يلاوونها في بلادهم وأرضهم وصعوبة بنا  الكنائس.

في انتظاره أن أمريكا هنا طمأنه جون وهو الشخص الذي كان 

مسيحية ويستطيع أن يفعل فيها ما يشا  في حدود القانون وأن الوضع 

في مصر سيتحسن على أيدي الشباب المسيحي المخلص أمثال جرجس 

 وإسحاق واخبره أن الريس مبسوط منه وأنه أوصي به كثيرا.

 جرجس: أنا عاوز اعرف انا ها اشت ل إيه؟

من حقت تسأل عنه انت نسيت  جون: موضوع الش ل دا مش

انت لازم الأول تريحلت يومين تتفسح فيهم  كلام الريس ولا إيه؟,

وتشوف أمريكا وتشوف التقدم والح ارة, والمتعة, وتتدخل الكنيسة 

 .المقدسة ويباركت اربا  هنا

فرح جرجس بالاستقبال وو ي أسبوع بين الكنائس والفسُح  

ا ه شخص جديد غير جون اسمه وت يير الجو وعلى رأس الأسبوع ج

كريستيانو وبعدها اختفى جون تماما وال له كريستيانو: انتهى زمن 

الفسح وبدأ زمن العمل عقد له مقابلة مع بعض نصارل المهجر الذين 

يعلنون ليل نهار عن اضطهاد النصارل في مصر التقى برجل اسمه 

لطول موريس ولبه يشع كرها وحقدا على مصر مع انه مصري ولكن 

مكثه في المهجر والت ليل الأعمى أعماه وأنساه أرضه واصله هذا 

الرجل اخذ ينفث سمومه ويشحن في جرجس روح العدا  ويخبر أنه 

سوف يتقدم بطلب للحكومة الأمريكية لحماية القلة النصرانية في مصر 
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من الاضطهاد الإسلامي, والتقي بأخر يعلن ويام الدولة القبطية في 

جرجس أن يح ر المؤتمر الأول والذي القي فيه البيان مصر ويهيئ ل

الأول للدولة المسيحية كان كريستيانو يهيئ لجرجس لقا ات معينه مع 

شخصيات معينه وبعد أن تأكد كريستيانو أن الطبخة ود استوت ادخل 

جرجس بعض المعامل الإلكترونية واخذ يدربه على بعض المفروعات 

دريبية على كيفية التعامل معها بعد أن والمتفجرات ثم ادخله دورة ت

 عرفه عليها.

سأله كريستيانو: أظن انت كده أتقنت كل حاجة إحنا عاوزين بقى 

ننفذ تفجيرات عمليه في بلاد المسلمين بالذات وإذا ما كانش ليت غرض 

ولا م اج بلاش الحاجة دي براحتت وترجع لمدل محبتت للمسيح 

ب  أبَاً أوَْ أمُّاً أكَْثرََ مِنكي فلَاَ يسَْتحَِقُّنيِ مَنْ أحََ  ونصرة دينت وال الرب: 

وَمَنْ لاَ يأَخُْذُ صَليِبهَُ 38وَمَنْ أحََب  ابْناً أوَِ ابْنةًَ أكَْثرََ مِنكي فلَاَ يسَْتحَِقُّنيِ 

هُ مِنْ مَنْ وَجَدَ حَياَتهَُ يُِ يعُهاَ وَمَنْ أضََاعَ حَياَتَ 39وَيتَْبعَُنيِ فلَاَ يسَْتحَِقُّنيِ.

إحنا بنفذ عمليات في دول إسلامية   تى الْصحاح الَاشر.أجَْليِ يجَِدُهاَ .

وفي أماكن تجمعات وفي مناسبات معينه زل الأعياد ولينا أعوان في 

 كل دول العالم زل الريس وإسحاق في مصر. 

 جرجس: يعني إسحاق مش طالب؟. 

 ضحت كريستيانوا بقهقهة ووال: طالب إيه يا جرجس بس.

 جرجس: دا كان معاه الكارنية بتاع الكلية ودخل معانا الامتحان,
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 طيب فهمنى بس أزاي طلع الكارنيه؟

كريستيانو: يا جرجس دي إعانة الرب وما تسألش عنها إحنا أدينا 

 طايله في كل مكان في العالم.

جرجس: تخيل إن كلامت صحيح أنا عمري ما شفت إسحاق 

ينا خالص ولا شفت اسمه في بيذاكر خالص ولا بيصور مذكرات ز

النتيجة ولما سألته وال: الحمد ي نجحت طيب اسمت فين؟ والي كان فيه 

كشف أتقطع كان فيه اسمي, وعلى كده يا كرياتستيانو انت منين انا 

 شايفت مش مصري ولهجتت بالتالي مش مصرية لهجتت شاميه؟

بي كريستيانو: انا زيت بالظبا راجل غيور على ديني وعلى صلي

وح ين على ديني ال كان روم واحد في البلاد العربية وخاصة مصر 

أصبح نسبته تتعد على الأيد الواحدة, يا راجل دي حاجة تحرق الدم 

وكمان ح ين على البشرية نفسي الناس كلها تدخل في دين المسيح عليه 

 السلام عشان يعم السلام والوئام. 

لتفجيرات, بس يا كرياستيانو مفيش طريق إلا اجرجس:

والتهديدات وما تظنش من كلامي إني خايف ولا مش عاوز ولا ممتنع 

 عن القيام بأي مهمة حتى لو كنت ها أضحي بنفسي؟ 

كريستيانو: انت عندك حل؟ لو كان عندك حل وول وإحنا ناخد بيه 

لازم يا جرجس زل ما المسيح ضحى بحياتو عشان يتحمل ذنوب البشر 

لت حتى لو كانت ه ون حي بأغلى ما نممان نقت ي بيلازم احنا ك

 .  حياتنا
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 جرجس: فيه سؤال محيرني. 

 .ـ اتف ل يا سي جرجس

: اشمعنى تركي نا كله على المسلمين في كل مكان ليه جرجس

مش اليهود, وعباد البقر, والبوذيين واليهود وهم اشد أعدا  الله على 

 رب يسوع. وجه الأرض وأولى بالهداية من غيرهم وهما ال صلبوا ال

ت ير وجه كريستيانو بعض الشي  ولكنه لم يبدي أي ضيق ووال: 

مين ال وال اننا مرك ين على المسلمين بس احنا لينا عيون في كل مكان 

وأعوان زي ما ولتلت ولينا المبشرين لكل العالم بس ال ينفع مع البوذي 

نهم ما ينفعش مع اليهود وال ينفع مع المسلمين ما ينعش مع غيرهم لأ

 صعب جدا ت يير دينهم مهما يكون الواحد منهم عاصي. 

 جرجس:كلامت صحيح. 

 :سأله كريستيانوا وود م ي على تواجده في أمريكا ورابة شهرين

 انت اتصلت بالبيت كام مرة؟ 

 .: كل أسبوع باتصلجرجس

طيب ووم اتصل وأعطيهم روم حسابت في مصر وول  كريستيانو:

ر والصراف في البنت مش ها يعرفهم لهم يصرفوا منه ألفين دولا

حسابت في البنت ما تخفش لأننا حطينالت روم محترم في البنت باسمت 

والراجل ال في البنت حتى لو سألوه عن روم حسابت مش ها يعرفهم 
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 حاجة إلا الألفين دولار بس. 

اتصل جرجس بأمه على غير العادة في منتصف الأسبوع وكان 

كل أسبوع, وفي لحظة تجمع للبيت الأم يتصل بهم كل يوم احد من 

والإخوة وكان عيسى في القرية جلسوا يتذكرون جرجس وانه وحشهم 

عارفة يا آما انا ما حستش بموت  يخاصة ع ي  الذي وال لأمه: انت

 أبويا إلا بعد جرجس ما سافر. 

والت وهي تبكي: ربنا يرجعو بالسلامة والله يا ابني على ود ما 

  إني حاسه انه واخد البيت معاه. كان بيناكفني إلا

 عيسى: ربنا يكتب سلامته ويرجعو بالسلامة.  

وبينما هم يتجاذبون أطراف الحديث وإذا بالهاتف المحول يدق 

نظرت أمه في المحمول ووالت: أخوكم جرجس يا ولاد جه على السيره 

ثم تابعت كلامها وهي تفتح المحمول: خير يا رب يعني ما كانش بيتصل 

  كل يوم حد؟إلا

 .ع ي  بسرعة: افتحي يا آما وبعدين أتكلمي 

 خير يا ابني فيه حاجه يعني بتتصل النهارده؟  أمه:

: اطمني يا ست الحبايب كل خير تروحي بكره إن شا  جرجس

الله البنت وتاخدي معاكي البطاوة وتصرفي ألفين دولار باعتهم باسمت 

برده زيي ما ولتيلي عشان اخواتى وتجه ي منهم ماري مش اتخطبت 

 ولا ايه؟ 
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فرحت أمه فرحا كبيرا ووالت: بس يا ابني دي مجرد خطوبة 

 ولسه بدري على جوازها,أنا مش عاوزه أطول عليت. 

 :براحتت خالص ولايهمت.جرجس

 : طيب كلم عيسى وع ي  ال واجع دماغي عشان يكلمت.أمه

لوا: انتي انتهت المكالمة لم تنم أمه من البكا  لامها الأولاد ووا

 بتعيطي ليه ما هو الحمد ي بكل خير أنتي بس صلي وادعيلوا. 

وبعد المكالمة تركه كرستيانوا على موعد بلقا  في ال د ليتفقا فيه 

 معا على الخطوات القادمة. 

 اتاه في ال د وخيره وائلا: تحب تنفذ عمليتت فين؟ 

 جرجس: إن كان فيه اختيار طبعا وبدون تردد في مصر.  

 ليه مصر؟ كريستيانو: 

لسببين أولهما وأهمهما لطرد الاحتلال الإسلامي ال  :جرجس  

عرفت ويمة الكلام ده بعد   يواكل خير البلد وناهب ثرواتها وبالذات إن

ما جيت هنا وعرفت منكم مقدار ثرا  مصر وحجم خيراتها, الحاجة 

 اجه. التانية ان دي بلدي وعارفها كويس ومفيش حد ها يشت فيا في ح

ه  كريستيانو رأسه دليل على اوتناعه بكلام جرجس وهو الذي 

يعد جرجس لهذه المهمة وان لم يعلن ولو لم يختر جرجس مصر لكلفه 
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بها: طيب دلووتي إحنا عاوزين ندرس المووع الج رافي كويس انت 

 طبعا مش من القاهرة؟.

 جرجس: انا من محافظة وريبه من القاهرة.  

 ورايب في القاهرة ولا في الجي ة. كريستيانو: ليت  

تعجب جرجس من كلام كريستيانو ووال: انت كأنت مقيم في 

 القاهرة؟ 

كريستيانوا: انا وعدت في مصر كتير وعارفها كويس اكتر من  

 ناس كتير عايشين فيها.

 جرجس:عموما انا ما ليش ورايب لا في القاهرة ولا في الجي ة.  

في القاهرة  ها يأجرلت شقة إسحاق  كريستيانو:انت ها تن ل على 

ا ممكن تنجو منه لأننا اخترناك لتنفيذ مهمة انتحاريه في القاهرة ,

ومش محتاج أوولت لو اتمسكت واتقطعت ما  ,وممكن تموت فيها

تعترفش على حد وهنيئا لت أعلى الجنة مع المسيح عليه السلام فهو 

عه أخواتت ولا حد ليه يبارك خطاك, ثم تابع كريستيانو كلامه وائلا: أو

أي علاوة بيت أو صله يشوفت, أو يتعرف عليت, وأي أزمة من النوع دا 

استعمل ل تت الانجلي ية أظن انت كده بتتكلم انجلي ي بطلاوة, وعاملو 

 على انت سايح أجنبي ومش مصري. 

 جرجس: طيب وها اتصل با اخواتى أزاي؟ 

لمني وانا ها كريستيانو: سيب دي علينا أول ما تحب تتصل ك
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أوصلت بيهم عن طريقنا بمفتاح أمريكي ما تحملش هم حاجة كلو 

 معمول حسابو. 

يناير 25ثورة ي  وفي هذه الأثنا  بدأت بوادر اتفقوا على كل ش

ان م عيسى ومحمد للثوار وظلا في الميدان مع الثوار يعيشان في خيمة 

 واحدة ويقتسمان الرغيف. 

د عن هيامه بحب مصر وغرامه وعيسى دائما ما يتكلم مع محم

 بهذه الأرض وترابها. 

: انت عارف يا محمد انا لو أتعرض عليها الهجرة زل عيسى

جرجس ما كنتش أوافق ابدا لو ها أجيب مال وارون, انا مش عارف 

 ؟الناس إل بتت رب دي بتقدر تبعد عن البلد أزاي 

 ومحمد يرد عليه بنفس الكلام تقريبا. 

خر بنفسه ويؤثره على نفسه عيسى يصب وكل منهما يفدي ار

لمحمد ما  الوضو  ويقف إلى جواره حتى ينتهي من صلاته ومحمد 

يقف إلى جوار عيسى حتى ينتهي من ورأة إنجيله أو وداسه أمر عجيب 

ينامان في ح ن بع هما يلتحفان ب طا  واحد يبسطان كرتونه على 

لثورة حتى تم التنحي الأرض هي سريرهما. مكثا في الميدان منذ بداية ا

ورجعا إلى وريتهما وشكلا لجان شعبية كانا على رأسها هما وأخواتهما 

ة التي يأعادا إلى الأذهان ما كان يفعله عبد الله ورزق في الجمعية الخير
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كان يشرفان عليها لمساعدة أهل القرية. تأخر سفر جرجس حتى تتكشف 

ذه الفرصة ل يادة الأوضاع في القاهرة اتخذ بعض أوباط المهجر ه

مطالبتهم بالتدخل الأجنبي لحماية أوباط مصر وشحن جرجس أكثر 

 وأكثر وطمأنته أن الفرصة أصبحت سانحه وآمنه. 

كان جرجس أيام الثورة يتصل بالبيت يوميا ليطمئن على أحوالهم 

يتم الاعتدا  على مسيحي أو كنيسة بل  لم يصدق انه لموفي اعقابها, 

انه يخفي حقائق ما يحدث للمسيحيين في مصر من كان يتهم الإعلام 

هدم لبعض الكنائس ووتل للمسيحيين ولم يذكروا له حماية المسلمين 

ما مفبركة, أو مركبة, للكنائس بل كانوا دائما ما يعرضو عليه لقطات إ

 لقطات فيها ضرر من أي نوع لقوباط.أو مقت بة 

ت حية من هدأت الأوضاع نوعا ما حانت لحظة عودة جرجس لل

 اجل المسيح.

جرجس بعد أن اخذ الخطة وتدرب عليها أكثر من عشرات  عاد

في استقباله في المطار أخذه اسحاق جد عند عودته والمرات للتنفيذ و

 بالسيارة إلى الشقة التي أجرها له في احد المناطق الراوية بالقاهرة. 

ضحت جرجس ضحكا هستريا عندما رأل إسحاق ووال: ذاكر يا 

جس المهم النجاح ثم يقطع ال حت كلامه ثم يدافع ال حت ويقول جر

 ملقتش اسمت في الكشف أصل الكشف إل كان فيه اسمي أتقطع. 

 انت عرفت طبعا؟ إسحاق: 
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واستخرج له  .ـ عرفت عنت كل حاجة دا انت لئيم لؤم كلنا فدا

 صليبا خشبيا واشار اليه. 

حدثان عن الرحلة وعن ذهبا إلى الشقة  سهرا طوال الليل تقريبا يت

ما رآه جرجس في الرحلة وعن أمريكا وعن حرية العبادة فيها وعن 

مكانة النصارل فيها والبلد كلها نصارل تقريبا نفسي أشوف مصر كلها 

 نصارل كده. 

وفي اليوم التالي أخبره بطبيعة المهمة وهو وضع ونبلة في احد 

  صلاة الجمعة يتم ها عن بعد وأثنافيالمساجد يوم الجمعة والتحكم 

تفجيرها حدد له المسجد الذي تتم فيه هذه العملية أما التاريع فقال له 

سأحدده لت في أي لحظة المهم أنت عرفت طبيعة المهمة  اسحاق:

وكيفيتها وأنها يوم جمعة وسأوافيت بيوم النتفيذ ربما وبلها بساعات ولكن 

لناس على رييتت عليت أن تتردد على هذا المسجد كثيرا حتى يتعود ا

وتتعرف على مداخل ومخارج المسجد فتسهل المهمة عليت عندما يطلب 

 .منت التنفيذ

ارتدل جرجس ثوبا ابي اً أخذ يتردد على المسجد كما طلب منه  

لحظة الصفر والتي أعطاها اسحاق اسما حركياً  تاسحاق حتى حان

منه وكان طبعا ليس من تلقا  نفسه وانما هو مجرد ناول لمن هم أعلى 

 هذا الاسم)الخلود( ولجرجس كذلت اسما حركيا هو)جان(

ألو ايوه  :وذات يوم وود حانت لحظ الصفر رن هاتف جرجس
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 جان.يا )مين طبعا كل مكالمة كانت من روم مختلف( 

 .معاك الجاناسحاق:

الخلود اليوم في صلاة الجمعة, واغلق الهاتف دون  جرجس:

  وعقد العمامة على رأسه واطلق وداع إرتدل جرجس الملابس البي ا

لحيته منذ عودته الى مصر بنا  على تعليمات اسحاق وانطلق الى 

المسجد وتسلل بين المصلين ووضع ونبلة ص يرة الحجم جدا شديدة 

التدمير تحت طرف السجادة في منتصف المسجد تقريبا وأثنا  إوامة 

وف بعيدا الصلاة تظاهر انه ذهب ليجدد وضوئه وخرج من المسجد وو

نوعا وانتظر حتى اكتملت الصفوف والناس في الصلاة وض ا على 

ما ليق ولنا أن نتخيل ما حدث حسب  زر التحكم انفجرت القنبلة ولا تع

 . كل منا يفهمه ذهن

دول الصوت عاليا وكان احد الرجال يسرع ناحية الصوت فوجد 

والخوف  شابا يرتدي ثيابا بي ا  يحاول الهرب ويبدو عليه الارتباك

امست به ضربه جرجس وحاول الهرب تعلق الرجل به ضرب الرجل 

بسكين فأحدث بيده جرحا غائرا اجتمع الناس على جرجس وامسكوا به 

 وويدوه وسلموه للجيش. 

وانتقلت وسائل الإعلام المختلفة إلى مكان الحادث كان جرجس 

 يحمل بطاوة شاب مسلم اسمه ياسين جابر. 

ت لاحظ احد المحققين آثار حرق بسيا في أجريت معه التحقيقا

يده اليمنى مكان الصليب سأله عن هذا اللسع فأجاب بأن وطعة نار 
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 سقطت عليه.

ارتاب المحقق في هذا الأمر وكان مسيحيا فأحاله إلى الطب 

 الشرعي الذي أكد انه آثار إزالة صليب. 

لم يستطع المحقق أن ينت ع منه أي اعتراف أوصى بتشديد 

يب عليه حتى يعترف أذاووه من العذاب ألوانا كلما هم ان يعترف التعذ

من شدة التعذيب تذكر كلام كريستيانوا)ومش محتاج أوولت لو اتمسكت 

واتقطعت ما تعترفش على حد( شددوا عليه التعذيب إلى أوصى درجة 

كاد يفقد عقله تحدثت وسائل الإعلام باجتهادات مختلفة وكل حسب هواه 

ليل عن هوية الفاعل وبمرور الووت هدأت العاصفة الشخصي دون د

الإعلامية وتحددت أول جلسة لمحاكمة الجاني الذي فجر المسجد أثنا  

صلاة الجمعة وراح ضحية هذا التفجير مئات المسلمين وللمرة الأولى 

يظهر المتهم على شاشات التليف يون التف الجميع لريية السفاح بمن 

 فيهم أسرة جرجس.

وبعد أن انتهى الأسبوع وألم بما هو مطلوب منه بالنسبة أما عمر 

للكمبيوتر اتصل به الأخ جمال ووال له: الأمير ينتظرك الساعة العاشرة 

مسا ا ويا ريت تخرج من غير ما حد يشوفت ما تعرفش حد خالص, 

وولهم في البيت انا احتمال اغيب فترة كده وها اتصل بيكم ربنا رزوني 

 قلقوش عليا,وأغلق الهاتف. بش ل في مصر وما ت

وفي الليل وبعد ان تناولوا العشا  وال لأمه وإخوته: شوفي يا ست 
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 ببركة دعواتت.  الحبايب ربنا أكرمني بش ل

 ش ل إيه وفين؟! :أمه

وال وهو يبدو عليه علامات الرضا: ش ل في شركة اتصالات في 

 مصر براتب ما احلمش بيه. 

وخاصة محمد الذي ظن ان العمل فرح أخواته بالخبر فرحا كبيرا 

 سيش له عن أفكاره الهدامة, وبارك له ودعا له بالتوفيق.

إلا أمه بحاسة الأمومة والت: والله يا ابني انا مش مقتنعة بالكلام 

 ال انت بتقولو دا خالص.

 عمر: ليه ياستي خلى عندك ثقة فيا. 

ح :خايفه عليت وول, عموما ربنا يسترها عليت ويهديت ويصلأمه

 حالت.

 أسامة: انت بتخافي تفرحي؟   

وفي اليوم التالي جه ت لعمر ملابسه وولبها يكاد يقف  من 

صدرها من شدة الخوف والقلق على عمر خاصة وأنها غير مقتنعة بما 

واله عمر إن لم تكن متأكدة من انه اخفي عليها حقيقة سفره وبعد صلاة 

 دة وخاصة أسامة. العصر ودع إخوته بحرارة شديدة على غير العا

ذهب إلى جمال في المكان الذي يقابله فيه كل مرة سأله جمال: 

 انت ولت للجماعة إيه في البيت؟ 
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عمر: ولتلهم إن ربنا رزوني بش ل في شركة اتصالات براتب ما  

احلمش بيه, وسألوني عن عنوان الش ل اتهربت وولت ليهم لسه ما 

 كم عليه. اعرفوش ولما اعرفوه ها اتصل بيكم وأول

وعندما اوترب موعد اللقا  ذهب جمال بعمر لملاواة الامير وكان 

 كل لقا  يتم في مكان مختلف. 

التقى عمر بالأمير وفى هذه المرة على غير العادة كان يبدو على 

الأمير الوجوم والهم سأله عمر بعد أن سلم عليه: في إيه يا مولانا كفا الله 

 الشر.

على الإسلام أكثر  وام زودوها وول وتطاولالجماعة إياه الامير: 

من مرة وكل ما بنسكت لهم كل ما بيذيدو ومفيش فايده كل ما نقول 

نعاملهم بالحسنى يظنوا أن ده ضعف مننا وإننا خايفين من التدخل 

الأمريكي الصليبي الخارجي والحكومة الكافرة ال الة الم لة أسقطها 

% من 6نت شايف يا أخ عمر إن دول الله وبيستدعوا علينا العالم كله وا

عدد السكان يعني أولية ومتحكمين في ثروات البلد تخيل يا عمر 

 النصارل في إديهم كام من اوتصاد البلد؟ 

 بصراحة يا مولانا أن مش عارف. عمر: 

% أي والله يا عمر خمسه وستين في الميه 65أنا أوولت  الامير: 

ومش عاجبهم, إحنا لازم نقف من اوتصاد مصر في ايد سته في الميه 
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ووفه زل ووفة النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر لما نق وا العهود 

والمواثيق فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم, انت عارف حادثة 

القطر بتاع الصعيد هما إل كانوا ورآها والمسرحية إل عملوها في 

ة والسلام, وكلوا كوم الكنيسة بيسته أوا فيها من الرسول عليه الصلا

 وال بيعملوا المطرود كوم تاني.

 : تقصد مين يا مولانا؟عمر 

الامير:هو فيه حد غيرو يا ابني زكريا بطرس ال نازل شتيمة  

ليل ونهار في الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم والكنيسة 

 بتبارك كل كلامه وفرحانين بيه وول.

 نا؟طيب ماتردو عليه يا مولا عمر: 

كل ما نييجي نرد عليه يهرب ويكذب دا مرواق ما  الامير: 

عندنا  رتعرفش تمسكه منين يا ابني دا شخص افاك, دا اول تلميذ ص ي

يمكنه الرد عليه وإفحامه بسهوله, ثم تنهد وأخذ نفس عميق ووال:ماتت 

يا أخ عمر الرجال وبقي الب ال, شوف لما المره والت وهيا في الصين 

إيه ال حصل أرسل المعتصم رسالة كتب فيها: من أمير وامعتصماه 

المؤمنين المعتصم الى كلب الروم أما بعد أطلق صراح المرأة المسلمة 

وإلا أرسلت لت جيش أوله عندك وأخره عندي فأطلق الرجل المرأة 

وأرسل معها الهدايا واعتذار عن الإسا ة لامرأة واحدة والأمر المحير 

البلد بلدهم وال والقسسه لابسين اسود ح ن على يا آخي إنهم بيعتبروا 

دخول الإسلام لمصر ومش ها يخلعوا الأسود إلا يعد خروج الإسلام 
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 والمسلمين من مصر.

دبهم بيه أبكى عمر ووال: يا مولانا انا عاوزك تكلفني بأي عمل ن

 عشان يكونوا عبره. 

ل الأمير وهو ي ع يده على وجهه ويظهر الاسى: أنا يا ابني ا 

 ها أنفذ العملية دي.

 عمر بلهفة: عملية إيه؟ 

 الأمير: انا ناوي اضربهم ضربة في مقتل.  

باطن الأرض خيرا من  انتفض عمر وهب كالليث ووال: والله إن

ظهرها لي إذا فعلت انت شي  وأنا حي على ظهر الأرض, انت بتقول 

ا ت ر إيه يا مولانا الأمة محتجاك إنما انا واحد لو مت الأمة مش ه

 بحاجه خالص ربنا يبارك فيت يا مولاانا ويحفظت للاسلام. 

وال الأمير محف ا لعمر بطريق غير مباشر عندما رأل إصراره: 

 انت شباب يا ابني وأنا كبرت.

عمر ب  ب: شباب ايه يا مولانا انا واهب شبابي لديني.. انا  

ملت كتير مصمم, باي عليت يا مولانا ما تحرمني من نصرة ديني انت ع

 لدينت سيبيني أنا أودم حاجة لديني. 

طيب روح مع الأخ جمال وهو ها يعرفت انت ها تعمل  الامير: 
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 إيه. 

 سأله: انت ليت ورايب في مصر؟ الذي انطلق عمر مع جمال 

 ليه؟ لأ عمر:

عشان انت ها تاخد دورة تدريبية على كيفية التعامل مع  جمال:

 المفروعات والديناميت عن بعد. 

فرح عمر بهذا الأمر كما لم يفرح في حياته بشي  ثم سأل جمال 

 وعيناه تلمعان: الدورة مدتها ود ايه؟ 

 جمال: ما بين أسبوع أو عشرة أيام, حسب مجهودك.  

إذا كان على مجهودي أنا ها  :عمر والإصرار يبدو عليه 

ا أخلصها في أربع أو خمس تيام إن شا  الله, انت مش عارف النار ال في

من إل عملوه معانا من سب واهنات للنبي عليه الصلاة والسلام 

 والصحابة والسيدة عائشة عليهم رضوان الله.

ي منطقة بعيدة جدا عن العمران إلبه  ذهبركب عمر مع جمال 

منطقة تشبه معسكر الجيش وادخله فيها بعد ان عرفه على الإخوة. 

بأمه وإخوته حتى  وتركه وعاد ولم ينس أن يوصيه بالاتصال اليومي

 تبدو الأمور عادية لل اية. 

رحب الإخوة في المعسكر ترحيبا كبيرا بالأخ الجديد وبد وا في 

اليوم التالي التدريب وكان عنيفا وجادا على أوليات الكاراتيه 

والكون وفو فقا استمر على ذلت ثلاثة أيام ثم بدأ التدريب على التحكم 
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مختلفة من القنابل عليه استمرت في القنابل عن بعد وعرض أنواع 

استمر التدريب أسبوعا حتى أتقن العمل تماما بل ونفذ أكثر من والأمور 

فالكثير يتدرب  .عملية ناجحة أثنا  التدريب حتى تفوق على الجميع

 ولكن لا احد يعرف ماذا سيفعل لا مكان ولا نوع المهمة الموكلة إليه. 

التدريبات وسأله وائلا:  جلس عمر مع المدرب ذات يوم بعد احد

 انا شايف هنا جنسيات كتيره وول من بلاد مختلفة؟  ,فيه سؤال محيرني

ضحت المدرب ووال: مع انه ممنوع أجاوبت على هذه النوعية 

من الأسئلة بس انا حبيتت وها أجاوبت, إحنا يا أخ عمر منظمة إسلامية 

ع الأرض. عالمية هدفها تنفيذ عمليات لنصرة الدين في مختلف بقا

وبنتختار لكل بلد الشخص المناسب في الشكل والل ة والمعرفة بالمكان 

 يعني كل حاجة مدروسة ومتخطا ليها.

عمر: يا سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 

., طيب والتمويل التدريب, وعقهها وتوكل ولم اقل دعها وتوكل"وال: 

لمفروعات دي بتجبوها منين والمصاريف, والمعدات والقنابل, وا

 وبالذات وأنا شايف مستو المعيشة هنا عالي ووي؟

المدرب: مسألة التمويل مفهاش مشكلة بالنسبة لينا خالص 

 بالعكس دي أسهل حاجة اسهل مما تتخيل. 

عمر:أزاي بقى بالعكس دي في نظري أصعب حاجة خصوصا 
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س عميق وائلا: لأ القنابل وأجه ة التحكم,تابع عمر كلامه بعد أن أخذ نف

 وكمان دي على احدث طراز في العالم. 

المدرب: لو انت فاكر انا ولتلت إننا منظمة عالمية يعني بتجيلنا 

مساعدات من جميع أنحا  العالم وطبعا المساعدات ما بتتووفش على 

 النواحي المادية بس دي ما دية وعينية وأجه ة وكل ما تتخيله. 

زاي بتعدي أزاي من المطارات عمر: بس الحجات دي بتصل أ

 والجمارك ولا بتتصنع في مصر ولا بتيجي عن طريق البحر.

مش ها تصدق يا أخ عمر لو ولتلت إن انا ماعرفش  المدرب:

الحاجة دي بتصل هنا ازاي ويمكن ما تصدوش اكتر لو ولتلت إن مولانا 

كمان يمكن ما يعرفش كيفية الوصول, بس بصراحة انا شاكت في 

 احدة لو كانت الحاجة بتيجي من الخارج؟طريقة و

 عمر على الفور: إيه هيا؟ 

الناس دي ما وأنها تكون بتيجي مع كبار ال وار من بره  المدرب:

 بتتفتش في المطار وليهم باب دخول خاص بيهم. 

 والله كلامت معقول برده.  :عمر

عموما ارجو انت تكون استفدت وارتحت معانا وو يت  المدرب:

 لة. ايام جمي

الحمد ي انت عارف اليومين إلا أنا عشتهم معاكم هنا  عمر:

 فاكروني بايه؟ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار الروضةـ

 (191) 

 لأ يا ترل فكروك بأيه؟  المدرب: 

ب  وات النبي صلى الله عليه وسلم  عمر وهو ينظر إلى السما : 

 والمعسكرات والحصار للمشركين ولليهود.

المدرب: تصور إن كلامت صح ونفس الطقوس والأجوا  انت يا 

اخ عمر بترل بنور البصيرة والحقيقة انا شفت عندك إخلاص ما 

شفتوش في أي أخ وبلت ربنا يقوي إيمانت ويحسن ختامت وياريت 

 متنسناش من دعاك. 

كان عمر على اتصال يومي بجمال يطلعه على جميع التطورات 

والنظام الذي يسير عليه أما اسعد أيامه في الدورة هو اليوم الذي اتصل 

الأمير يطمئن عليه وعلى أحواله على الرغم من أن المكالمة لم  فيه به

تست رق أكثر من دويقة إلا انه كان لها مفعول السحر على معنويات 

عمر الذي كان يتصل أي ا بالبيت يوميا ليطمئنهم على ش له وراحته 

وأجره ويطمئن هو عليهم ويطلب من أمه الدعا  له على غير عادته مما 

 والريبة في انه ربما يكون تعبان في ش له. سبب لها الشت

انتهت الدورة على ما يرام جا ه جمال اصطحبه إلى الأمير ليبدأ 

في التنفيذ وصل إلى الأمير الذي احت نه ووال له: تصور يا أخ عمر 

 انت تستحق تكون الأمير علامات الإيمان باينه ووي عليت. 

 خيرا يا مولانا وال عمر وهو يوجه نظره إلى الأرض: ج اك الله
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 البركه في ربنا سبحانه وتعالى ثم فيت. 

الأمير بتواضع: البركة في ربنا سبحانه وتعالى,ثم اخرج الأمير 

من جيبه خمسة آلاف جنيه وأعطاه لعمر ووال له: انت عندك أجازة 

يومين تروح تسلم على اخواتت وتريح فيهم وتوديلهم الفلوس دي, 

 مال. وترجع بنفس الطريقة على ج

وان سألوك على اسم الشركة ولهم: ش ال في فرع من فروع 

 شركات الاتصال العالمية واديهم عنوان وهمي. 

سافر عمر وما إن طرق الباب حتى والت أمه: والله أنا حاسة يا 

ولاد انه عمر, افتح يا أسامة وكان ذلت ليلا فتح أسامة الباب فوجده 

أمه وإخوته ووال: هو عمر يا  عمر كما والت أمه: احت نه ونادي على

 حجه صحيح ولب الأم. 

دخل عمر هادس الطباع يحمل في يده فواكه وبعض وطع 

الملابس لأخوته ولأمه فرح الجميع به وبهداياه, ثم أعطى لكل من 

إخوته مبل ا من النقود, وأعطى لأمه أربعة ألاف جنية الباوية ووال 

 خديهم يساعدو في جواز اختى.

يرا ووالت: إيه يا ابني جبت الفلوس دي منين دا انا فرحت بها كث

 ش اله بقالي خمسه وعشرين سنة مكملتش الفين جنيه؟ 

هيا يا حجه الشركات الخاصة كده بتدي فلوس  وال لها مطمئنا:

 كتير بس ش لها صعب شويه.
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: ربنا يكتب سلامتت يا ابني ويجعلكم كلكم في كل خطوة أمه

 سلامة. 

إلى جمال الذي ذهب به إلى الأمير الذي  مكث اليومين وسافر

استقبله بالأح ان ووال: حانت يا بطل نصرة الإسلام, روح مع جمال 

وها يفهمت على الدور المنوط بيت بعد إجماع الكل على كفاتت وانت 

ك تسمع زالوحيد ال تقدر تقوم بهذه المهمة وربنا يسدد خطاك, أنا عاو

 كلام جمال بالحرف الواحد. 

ر مع جمال إلى شقته وهناك أطلعه جمال على المهمة ذهب عم

المكلف بها وهي تفجير كنيسة في نفس ووت صلاة الجمعة لأن هذه 

الكنيسة يقام بها وداس يوم الجمعة ويح ره كثير من الاسر والعائلات 

المسيحية ودائما لاتخلو هذه الكنيسة من المصلين خاصة وأنها تعتبر من 

 اكبر الكنائس في مصر. 

عمر انت عرفت  اظن يا أخ ت على كتفه:بثم وال له وهو ير

 طريقة الاستعمال كويس؟.

 عمر: طبعا بس مش دي المشكلة.  

ازاي تدخل القنبلة الكنيسة, شوف يا  ,جمال:عارف المشكلة 

سيدي انت بتعمل عمل يرضي ربنا وربنا مش ها يخذلت إحنا ها نعملت 

د نصراني ها تخش على هذا صليب كده وانا مطلعت كارنيه باسم واح
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الأساس وبعد ما ت رع القنبلة ص يرة الحجم ووية المفعول تخرج وتعمل 

كأن مكالمة جاتلت وتلبد في مكان وريب والباوي انت عارفة ويكون في 

ووت صلاة الجمعة لأن الكل بيبقى مش ول في الصلى والشوارع رايقه 

 على الأخر.

 ؟عمر: طيب والذون مش ها تلفت النظر 

 جمال: ستحلقها ارن. 

 عمر: وصلاة الجمعة؟ 

جمال: انت في سفر ولاتجب عليت الجمعة بعد ما تنتهي من  

 العلمية بسلام أبقى صليها ضهر واجمعها مع العصر.

 عمر: بس فيه حاجه مهمه جدا. 

 جمال: ايه؟ 

: انا ما اعرفش حاجة في الكنيسه خالص ما اعرفش حتى عمر

القداس وما اعرفش أي حاجة وممكن منظري  المكان ال بيعقدوا فيه

 يلفت النظر أكيد الجماعة ال بيصلوا عارفين بعض.

فرح جمال جدا بكلام عمر وتأكد أنه يريد إتمام العملية بنجاح 

 عكس بعض الاخوة الذين انسحبوا وبل التنفيذ مباشرة.

الموضوع دا محتاج اسبوع تتعرف فيه على واحد مسيحي  :جمال

تروح معاه الكنيسة مرة واتنين لحد ما يدوك الامان من بأي طريقة و

 نحيه ومن النحية التانية تعرف مخارج ومداخل الكنيسة.
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مش ها  االموضوع دا صعب جدا عليا إني أتعامل معاهم أن :عمر

 اتحمل التعامل معاهم.

أبشر يا أخ عمر الشخص موجود وإحنا زارعينو جوه  جمال:

 لامور مترتبلها.الكنيسه من حوالي سنه وكل ا

صرخ عمر لاشعوريا: الله اكبر الله اكبر وي الحمد ربنا يبارك 

 فيكم ويثبت ايمانكم.

 بالليل إن شا  الله أوابلت بالاخ بشاره.جمال:

 الاخ مين. :ضحت عمر ووال

الاخ بشااااااااره, ايوه الاخ  :ه  جمال رأسه وهو ي حت ويقول

 بشاره.

 ميل الم دوج؟يبتسم: تقصد الع عمر وهووال 

 الله ينورك عليت. جمال:

وابله به بالليل وعرفه على الاخ بشارة أو محمود وهو اسمه 

الحقيقي الذي اخذه معه للكنيسه أكثر من مرة حتى اطمأن عمر نفسه 

 وعرف المكان وزالت عنه رهبته وحان يوم التنفيذ.

وفي يوم التنفيذ وهو نفس يوم تنفيذ جرجس لعمليته ذهب عيسى  

هذه الكنيسة ليؤدي فيها بعض الصلوات ويجلس فيها لبعض الووت لأنه ل



 ........................................هاشم بكري.حد..........................وا

 (196) 

كان في التحرير في هذا اليوم مع محمد ونفس الحال ذهب محمد الى 

 المسجد الكبير وبل الجمعة للجلوس فيه بعض الووت ثم الصلاة. 

وفي نفس التوويت بالثانية ض ا كل من جرجس وعمر على زر 

ر كما حدث مع جرجس كانت بعض التفجير ودول صوت الانفجا

المساجد ود انتهت من صلاة الجماعة مبكرا وخرج المصلون هرول 

الكل وأسرعوا ناحية صوت الانفجار في نفس التوويت الذي كان يحاول 

فيه عمر ركوب سيارة كانت تقف له في مكان وريب من الكنيسة لمحة 

اه الانفجار بعض الناس اوترب منه ولفت نظره أن الناس تجرل في اتج

وهو يجرل في الاتجاه الأخر حاول أن يصطحبه معه ولكنه دفع يده 

بقوة ظن بعض الناس أن هذا الرجل يحاول الإمساك بهذا الشخص 

لاشتباههم فيه فاجتمع الناس عليه واوتادوه لأحد الأوسام. احتج ه 

ال ابا في القسم وأمر بالتحفظ عليه وانتقل إلى مكان الحادث وفي 

عاد ال ابا إلى القسم واجل التحقيق إلى ال د وفي ال د أمر  المسا 

العسكري الذي اح ر المتهم المتحفظ عليه وبدأ معه التحقيق سأله عن 

اسمه اخبره بالاسم المسيحي الذي في الكارنيه واخرج له الكارنيه ولكن 

 ال ابا رف ه وطلب منه البطاوة الشخصية. 

 .يعهعمر: انا ممعيش بطاوة البطاوة ضا

سألة عن السكن تلعثم عمر مما جعل ال ابا المسلم يرتاب فيه  

وربه منه اخذ يتفحصه بعناية جا ت التوصيات بالتعجيل بالكشف عن 

الاسم متهم.أمر ال ابا بترحيل عمر بالجناة وسرعة البت في محاك
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المسيحي الموجود في الكارنيه. إلى امن الدولة فهم من يعرفون أن 

ه جيدا تم ترحيله إلى مباحث امن الدولة التي ذاق فيها ينت عوا اعتراف

من التعذيب ما يذيب الحديد وكلما تعب من شدة التعذيب وهم بالاعتراف 

)ومش محتاج : تذكر كلام جمال جيدا ورن في أذنيه صوته وهو يقول

أوولت لو اتمسكت واتقطعت ما تعترفش على حد( بدأت معالم الصليب 

ل مس في الما  سوا  يب واعذل من شدة الت االمرسوم على يد عمر ت

ح ره ال ابا ليحاول معه وطبعا أح ره العساكر أ بارد أو ساخن

وهو مكتوف الأيدي والأرجل معصب العينين فووع نظره على يده 

والصليب ود أزيل تماما فلاحظ ال ابا هذا الأمر الذي لفت نظره بشده 

.............. رد عمر بتعب .. وسأله سؤال مباشر: انت مسلم يا ابن...

 وإعيا  شديدين وهو لا تحمله رجلاه: ايوه مسلم.

وسقا على الأرض م مي عليه أفاوته العساكر وواصل معه 

التحقيق. تناولت وسائل الإعلام الخبر وانتقلت إلى مكان الحادث سوا  

في الكنسية أو المسجد تصوير إذاعة مباشرة للحادث لقا ات مع طوائف 

المختلفة تفسيرات مختلفة للحادث كلها اجتهادية منهم من يقول: الشعب 

أيدي أجنبيه, ومنهم من يقول إسرائيل, ومن الناس من يقول عن الكنيسة 

الحادث مدبر من الجماعات الإسلامية, ومنهم من يقول عن حادث 

 المسجد انه مدبر من جماعات نصرانية متشددة. 

في حالة طوارس ومجلس ووفت أجه ة الدولة الجيش والشرطة 
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ويقدم الأع ا  طلبات إحاطة واستجوابات وأسرة كلا  الشعب يجتمع

من عمر وجرجس تتابع الأحداث بهم واسى وتوجس وخيفة أم عمر 

خائفة على ولديها عمر ومحمد وأم جرجس خائفة على ابنها عيسى 

وولقة على جرجس الذي لم يتصل منذ فترة بجانب ح ن كلا من 

الخوف ى ال حايا وهدم دور العبادة والخراب الذي حدث والأسرتين عل

... ذهبت أم محمد إلى أم عيسى تشتكي لها ووالهلع الذي أصاب الكثير و

الخوف والف ع الشديد على أولادها وان ولبها يكاد ينخلع من الخوف 

ومش مطمأنة وبتتصل على عمر ما بيردش وعلى محمد ما بيردش 

أم جرجس تعاني مما تعانيه وأكثر  ومش عارفة تعمل إيه. وجدت

جرجس لا يتصل منذ فترة وتتصل هيا بعيسى وهو لا يرد والأم في 

حيرة اوترحت أم جرجس على أم عمر السفر إلى مكان الحادث 

والتعرف على ال حايا حتى يطمئن ولب كل واحد والت أم عمر بف ع: 

لا يقدر ولا  يا ساتر يا أم عيسى افتكري خير يا وليه افتكري خير الله

 يكون.

ثم والت:عموما اصبري لبكره لما نشوف المحاكمة وبيقولوا 

هايجيبو صورة المتهمين ويا ريت يا أم جرجس تبقى تيجي الساعة 

ح اشر الصبح تح ري معايا المحاكمة, وادعي يا آم جرجس إن ربنا 

 يسترها.

همت أم عمر بالقيام نادت ام جرجس على ع ي : تعالى يا ابني 

 خالتت أم عمر.  وصل
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 ....خليه أم عمر:

عادت إلى بيتها ولم ي مض لها جفن في هذه الليلة. باتت كل من 

أم جرجس وأم عمر في شر ليلة مرت عليهما طوال حياتهما. وفي 

تحدثا حتى موعد تا تالصباح جائتها أم جرجس من العاشرة صبحا جلس

إن ظهرا  بث المحاكمة, بدأ بث جلسات المحاكمة على الهوا  وما

المتهمان على الشاشة حتى شكت كل واحده أن هذا شبه ابنها جرجس 

والثاني شبه ابنها عمر وكانت المفاجئة المذهلة عند سماع اسم المتهمين 

عمر عبد الله محمد وعنوانه الموضح أمامكم المتهم بتفجير الكنيسة 

وجرجس رزق ميخائيل المتهم بتفجير المسجد وعنوانه كما هو موضح 

أمامت صرخت كل منهما بأعلى صوتها, وسقطت على الأرض م شيا 

عليها.,أصيبت كل منهما بجلطة وفقدت كل واحدة منهما النطق وراحت 

في غيبوبة حتى فاروت الحياة, ولم تعلم كل منهما بأن ابن جارتها 

وتل ابنها المهندس وان محمد وعيسى وتلا في نفس وعشرة عمرها 

وان القاتل اخو الأخر. وشاع الخبر بان حظة وفي نفس الحادث لال

جرجس وعمر هما المتهمان الرئيسيان في الق ية, وود اعترفا على 

بعض الأشخاص وبالقبض عليهما ات ح أنهما على علاوة وثيقة بدول 

أجنبية وامت بتجنيدهم وإيهامهم بأن هذه أعمال تخدم دينهم., والعجيب 

ما كان والده مدرسا بالأزهر في هذا الأمر كما وال المذيع: أن احده

الشريف والثاني كان والده شماس وكان صديقين حميمين ومن نفس 
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القرية وصدر الحكم عليهما بالإعدام. أصيب كل من يعرفهما بالهلع 

وزاد الطين بله بعد ما علم الناس أن محمد وعيسى ود تم اغتيالهما في 

تجاسرت وخلعت هذه التفجيرات. لم تستطع فاطمة أن تتكلم ولكنها 

نعليها وانهالت بهما ضربا على اسامه ولم تفعل غير هذا أسامة الذي 

 تجمد في مكانه خاصة عندما دخل عليه عمه وبصق في وجهه.

وخاض الناس في الأسباب  نفس الحال فعلته ماري مع ع ي 

ورا  هذه الأفعال وما الدافع إلى ذلت وكيف توصل كل منهما إلى هذه 

اتهم الأزهر بالتخاذل وبفقده لدوره وترك الساحة خالية الجهات المسلم 

لكل من يريد أن يتكلم وأخر يرجع الأمر لإهمال الكنيسة في دعوتها 

لدينها بالحسنى وهو منهجها وتركها الأمر لبعض المتشددين الذين 

ي ررون بالشباب. وأهل الفكر ارجعوا ذلت للمؤامرات التي تحاك 

ة تؤدي إلى تفتيته من الداخل دون إنفاق لت رق الوطن في فتن طائفي

)عملة إسرائيل( أو دولار واحد في ذلت, وان هذا مخطا حِيت  شِقل

حتى يسهل السيطرة عليها وفي هذه الأثنا  تم  لتقسيم الوطن إلى دويلات

القبض على أكثر من جاسوس حتى بين الثوار في ميدان التحرير 

جسد واحد إذا اشتكى منه يدبرون ل ضرار بوطن واحد وشعب واحد و

 ع و تداعى له سائر الأع ا  بالسهر والحمى.

 

 

لم اشر إلى أوصاف شخصيات الرواية حتى   هحوظة 
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يتخيلها كل وارس بمنظوره الشخصي فلا افرض عليه هياكل 

بعينها ربما يري في الواوع شخصيات أفعالها مماثلة لبعض 

لت ع ي ي شخصيات الرواية فيعقد المقارنة.. لذلت تركت 

القارس حرية تخيل أوصاف الشخصيات على حريتت حتى 

 تشاركني بذهنت وفكرك فيما تقرأ.

 دكتور  هاشم بكري

 01112882959تهيفون/
Em:elshekh.hashem@gmail.com
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